
} أنقرة – لا يبدو الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في طريق ســـهلة لتحقيـــق وعوده 
باجتياح عفرين ثـــم الانتقال بعدها إلى منبج 
في ضوء تقارير تتحدث عن خلاف بينه وبين 
قيادات عســـكرية مؤثرة لم تنس الحملة التي 
استهدفت الجيش وإهانة رموزه بشكل سافر، 
وأن هـــذا الخلاف هو الذي يعيـــق ثاني أكبر 
جيش في حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) عن 
تحقيق نصر سريع ضد مقاتلين أكراد يفوقهم 

من حيث العدد والقوة والخبرات العسكرية.
ويعتقد مراقبون لمسار الحرب التركية أن 
تصريحـــات أردوغان، التـــي توحي بالاقتراب 
من الســـيطرة علـــى عفرين، تخفي إحساســـا 
يتشكل لديه بأن الجيش، الذي تعرض للإهانة 
قبل وبعد ما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة، 
لا يريد أن يهدي أردوغان نصرا عسكريا ولهذا 

يماطل في حسم معركة عفرين.
وعزا المراقبون ســـرّ اســـتعصاء عفرين، 
وهـــي مدينـــة صغيـــرة بمقاتليـــن بإمكانيات 
محـــدودة، إلى وجـــود معارضة مـــن قيادات 
بـــارزة في الجيش تعطل الدفـــع بأعداد كبيرة 
مـــن الجنـــود والعتاد فـــي المعركـــة، ما دفع 
أردوغـــان إلى الرهـــان على مقاتليـــن تابعين 
للجيش الســـوري الحـــر لا يمتلكون الخبرات 

الكافية لحسم المواجهة.
ويخشـــى أردوغان من محـــاولات انقلاب 
أخرى قد تخـــرج من الجيـــش التركي، والتي 
تســـتثمر المغامرة فـــي عفريـــن، للانتقام من 
حملـــة القمـــع التي طالـــت الأجهـــزة الأمنية 

والعسكرية عقب محاولة الانقلاب.
وفـــي محاولة للخروج من الوضع الصعب 
الـــذي وجـــدت تركيـــا نفســـها فيه بمـــا ينبئ 
بورطـــة طويلة الأمد، بادر الرئيس التركي إلى 
الاستنجاد بالناتو للمســـاعدة على ما أسماه 
حمايـــة الحـــدود التركيـــة مـــن ”الإرهابيين“ 
والتي أكدت أنقرة مـــرارا أنها بمثابة الحدود 

المتقدمة للحلف.
وقـــال أردوغان في خطاب ألقاه، الســـبت، 
أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
محافظة مرســـين ”أخاطب الناتو، أين أنتم؟، 
تعالـــوا إلى ســـوريا، لماذا لا تأتون، أليســـت 

تركيا إحدى دول الناتو؟“.
وأضـــاف ”دعوتمونـــا إلـــى أفغانســـتان 
والصومال والبلقان فلبينـــا النداء، والآن أنا 
أدعوكم: تعالوا إلى سوريا.. لماذا لا تأتون؟“.

ويرى محللون سياســـيون أن دعوة الناتو 
لمســـاعدة تركيا على تأمين حدودها بما فيها 
الســـيطرة على عفرين، يؤكـــد أن أردوغان في 
حاجة ماســـة إلى دعم خارجي لمنع الســـقوط 
في المســـتنقع، خاصـــة أن الأكراد نجحوا في 

تعطيل تقدّم القوات التركية والقوات السورية 
الرديفة، وأن القـــوات التركية واجهت العديد 
من التعقيدات نتيجة المقاومة الشرســـة التي 
يبديها المقاتلون الأكراد، ما قد يوســـع دائرة 
الغاضبيـــن فـــي الداخل من المغامرة شـــمال 

سوريا.
ولفـــت هؤلاء المحللون إلى أن الفشـــل في 
الســـيطرة على عفريـــن بعد أســـابيع من بدء 
الهجـــوم التركي، سيوسّـــع دائـــرة الرافضين 
للحرب ليس فقط داخل المؤسســـة العسكرية، 
والسياســـيين  المعارضـــة  أحـــزاب  لتشـــمل 

المســـتقلين وقوى المجتمع المدني ووسائل 
الإعـــلام التي يجري الضغط عليها لمنعها من 
نشر مواقف المعترضين على مغامرة عفرين.

وتم تســـريح الآلاف من الجنود والقيادات 
مختلفة الرتب في المؤسسة العسكرية، فضلا 
عـــن عناصر مـــن قـــوات الأمـــن، والموظفين 
الحكومييـــن، مـــا يمثل أرضية مســـاعدة لأي 
محاولة جديدة للانتقام من سياسة أردوغان.

} تونس – حذر حاتم بن ســـالم وزير التربية 
التونســـي من أنه في حال عدم التزام أساتذة 
التعليـــم الثانوي بتمكين العائلات من الأعداد 
التـــي حصل عليهـــا أبناؤهم خـــلال النصف 
الأول من العام الدراسي، فإن الوزارة ستحيل 
الملف إلى الحكومة لتتخذ ما تراه مناسبا من 

عقوبات.
وقال حاتم بن ســـالم في حديث لـ“العرب“، 
”أعتقد أنـــه من الضروري علـــى نقابة التعليم 
نورالديـــن  منـــوال  علـــى  النســـج  الثانـــوي 
الطبوبـــي، الأمين العام لاتحاد الشـــغل الذي 
تنتمي إليـــه، والذي رفض التوقيع على لائحة 
حجب الأعداد وســـلك طريق التفاوض في كل 

الملفات“.
وعاشت الســـاحة السياسية والنقابية في 
تونس طيلة أســـبوع كامـــل على وقع الصراع 
الذي بات معلنا بيـــن وزير التربية والجامعة 
العامة للتعليم الثانوي بســـبب رفض الطرف 
النقابـــي الاســـتجابة لدعوة الـــوزارة بتعليق 

عملية حجب أعـــداد الطلاب وتســـليمها يوم 
12 مـــارس (الاثنيـــن) إلـــى إدارات المـــدارس 
الإعداديـــة والمعاهـــد الثانويـــة، فيمـــا تلوح 

النقابة بالتصعيد.
وأكد بن ســـالم أن الـــوزارة تتعامل بصفة 
تـــكاد تكون يومية مع ثمانـــي نقابات للتعليم 
وأنّها لا تنتهج عكس ما يتم ترويجه سياســـة 
المماطلـــة أو لـــي الـــذراع بل تحـــاول في كل 
الملفـــات التعاطي بإيجابيـــة لتقديم ما يمكن 
فعلـــه في حـــدود الموجود والقانون، مشـــيرا 
إلى وجود بـــوادر اتفاقات وتهدئة مع نقابات 

التعليم الثانوي.

وحث الوزير الأساتذة على احترام القانون 
وتسليم الأعداد في الموعد المتفق عليه، وأن 
أيادي الـــوزارة مفتوحة دائما للتفاوض حول 

كل الملفات العالقة.
ومـــا إن صعّـــدت نقابات التعليم سلســـلة 
التحـــركات الاحتجاجيـــة حتى تنبّـــأ البعض 
بإمكانية تكّرر ســـيناريو إقالة الوزير السابق 
ناجي جلول مع الوزير الحالي، سيناريو علّق 
عليه بن سالم بقوله ”لا أريد شخصنة المسألة 
لأن كل الوزراء ذاهبون ووزارة التربية باقية“، 
مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وكل أعضاء الفريق الحكومي متضامنون معه 
ومساندون له منذ بداية الخلاف مع النقابات.
والمتداولة  المطروحـــة  الفرضيـــات  ومن 
في الأوســـاط الإعلامية التونسية هي أن تنفّذ 
وزارة التربية والحكومة قانون حالة الطوارئ 
لإجبار الأساتذة على احترام القانون وتسليم 
الأعـــداد إلى الإدارات لإرســـالها إلى الأولياء، 
فرضيـــة نفاهـــا الوزيـــر بتأكيـــده أن الملـــف 

ســـيكون من أنظـــار الحكومة التي ســـتطبق 
حتما القانون المعمول به لكن دون الاســـتناد 

إلى قانون الطوارئ.
وشّـــدد على ضرورة التدقيـــق في طبيعة 
قائـــلا  الثانـــوي  التعليـــم  أســـاتذة  مطالـــب 
”علـــى الجميـــع التثبّـــت في حقيقـــة المطالب 
المضمنـــة بلوائح الهيئات الإداريـــة للنقابة، 
فمن بينهـــا 99 بالمئة مطالب مادية وليســـت 
لإصـــلاح المنظومـــة التربويـــة مثلمـــا يتـــم 

الترويج له“.
ونفى حاتم بن ســـالم أن يكون مســـتهدفا 
كشـــخص من قبل نقابات التعليم بسبب عمله 
وزيرا في عهد الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بـــن علي، مؤكّدا على أنـــه لن يدخل في صراع 

شخصي مع النقابات.
وقـــال إن ”كل تصريحاتـــي كانـــت هادئة 
وداعية إلى التوافق والعمل المشـــترك لإنقاذ 
التربيـــة والتعليـــم في البلاد وســـتبقى كذلك 

مهما كانت الظروف“.

وفـــي ملـــف آخر، أكّـــد حاتم بن ســـالم أن 
عمليـــات الحرق التـــي لحقت مؤخرا بســـكن 
الطـــلاب في عـــدة معاهـــد ثانويـــة بالمناطق 
الداخلية مفتعلة وليســـت بريئة، مشـــيرا إلى 
أن الوزارة ســـجّلت نشوب 22 حريقا في شهر 
واحـــد وهو مـــا يدعو إلى التســـاؤل حول من 

يقف وراءها.
وأوضح أن وزارة التربية فتحت بالتزامن 
مـــع النيابة العمومية تحقيقـــات وأبحاثا في 
تكـــرر حرق ســـكن الطلاب، متوعّـــدا بتطبيق 
القانون علـــى كل من ثبت تورّطه في مثل هذه 

العمليات.
وختم وزير التربية حديثـــه بالتأكيد على 
أن طـــلاب الثانوي هم أكبـــر المتضرّرين مما 
يحصل من انفلات في قطاع التعليم، مشـــيرا 
إلى أن مســـألة تـــدارك الوضـــع مازالت قائمة 
شـــريطة التـــزام كل طرف من جهتـــه بتطبيق 
المؤسســـات  قدســـية  وباحتـــرام  القانـــون 

التربوية.
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معركة كسر عظم بين وزارة التربية ونقابة التعليم في تونس

الخلاف بين أردوغان والجيش يعطل 

الحسم في عفرين
} عــدن - كشـــفت مصـــادر يمنيـــة خاصـــة 
لـ“العـــرب“، عن أن حزب الإصـــلاح الإخواني 
تبنـــى خـــلال الأيـــام الأخيـــرة، خطـــة لإعاقة 
العمليات العســـكرية التـــي تتولاها المقاومة 
الشـــعبية على مختلف الجبهـــات لمنعها من 
أي تقدم ميداني، مســـتفيدا من وجود قيادات 
عســـكرية إخوانيـــة عينهـــا الرئيـــس عبدربه 

منصور هادي في سياق تحالفه مع الحزب.
وقالـــت المصـــادر إن قيـــادات إخوانيـــة 
ســـربت أخبار هـــذه الخطـــة في رســـالة إلى 
التحالـــف العربـــي، مفادهـــا أن الجماعـــة لن 
تســـكت علـــى محاولـــة تقليـــص نفوذها في 
مؤسسات الشرعية حاليا، وخاصة في مرحلة 
ما بعد التحرير، وأن هذا القرار جاء بعد قرار 
التحالـــف بالانفتـــاح على المكونـــات الهامة 
وذات الفعالية العســـكرية والسياســـية التي 
تساعد على تسريع مهمة التحرير، من قيادات 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي ومـــن رموز 
حزب المؤتمر الشـــعبي العام وأسرة الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وبعثت قيـــادة مقاومة محافظـــة البيضاء 
(وســـط اليمن) رســـالة مفتوحة إلـــى الرئيس 
هادي وقيادة التحالف العربي، كشفت خلالها 
عن جزء من ممارســـات حزب الإصلاح لعرقلة 
جهود تحرير المحافظـــة ونهب الدعم المقدم 

للمقاومة وصرفه للموالين للجماعة.
واتهمت الرســـالة حـــزب الإصلاح بوضع 
العراقيـــل أمـــام محـــاولات اســـتعادة الدولة 
لســـيطرتها في البيضاء واليمن بشـــكل عام، 
وعدم الاكتفاء بالوقـــوف موقف المتفرج دون 
المشـــاركة فـــي المعارك بـــل وتوجيه عناصر 
الإخـــوان فـــي المحافظـــة بمغـــادرة جبهات 
البيضـــاء والانضمام إلى جبهات مأرب والتي 
قالت الرسالة إنها باتت محصورة في الإخوان 

وتحت إشرافهم المباشر.
ولفتـــت رســـالة قيـــادة مقاومـــة البيضاء 
إلـــى قيام حـــزب الإصلاح بتنصيـــب ممثلين 
عـــن مقاومة البيضاء مـــن بين عناصر الحزب 
المتواجـــدة في مـــأرب، وقيام تلـــك القيادات 
بالعمـــل علـــى عرقلـــة المقاومـــة الحقيقيـــة 

المتواجدة في الجبهات.
ومن أبـــرز العراقيـــل التي أشـــارت إليها 
الرســـالة، استخدام ســـلطة الإخوان في مأرب 
وفـــي قيادة الجيـــش الوطني والأمـــن لعرقلة 
”دمـــج مقاومـــة البيضـــاء بالجيـــش الوطني 
والأمـــن لمدة لا تقـــل عن عام ونصـــف العام، 
مع حرص الإخوان على تســـجيل أفرادهم في 
ألويـــة الجيش الخاصة بهم مثـــل اللواء 117، 
رغـــم أن أكثرهم غير مشـــاركين فـــي جبهات 

البيضاء المشتعلة“.

وأكـــدت الرســـالة قيـــام حـــزب الإصـــلاح 
بالاســـتيلاء علـــى المرتبـــات والدعـــم المقدم 
لمقاومة البيضاء من قبل الحكومة الشـــرعية، 
وصرف المرتبات بموجـــب الولاءات الحزبية 
ومن دون أي صفة قانونية ومن خلال كشوفات 

مخالفة لتلك المعتمدة من الشرعية.
كما كشـــفت الرســـالة المرفوعـــة من قبل 
قيادة مقاومة البيضاء عن قيام حزب الإصلاح 
بإفشال خطة كانت جاهزة لتحرير المحافظة، 
تـــم التوافـــق عليها مـــن قبل قـــادة التحالف 

العربي والسلطة المحلية في المحافظة.
وجـــاءت شـــكوى المقاومة فـــي محافظة 
البيضـــاء بعد أيـــام قليلة من حالة مشـــابهة 
شـــهدتها محافظـــة تعـــز إثـــر إقـــدام المئات 
مـــن أفـــراد الجيـــش الوطني علـــى قطع أحد 
الشـــوارع الرئيسية احتجاجا على قيام قيادة 
محور تعز الموالية لحزب الإصلاح بإســـقاط 
أفـــراد الجيش الوطني غيـــر الموالين لهم من 
كشـــوفات الرواتب وإضافة أســـماء أخرى من 

عناصر الجماعة.
وقالت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ من تعز، 
إن محافـــظ تعـــز أمين محمود، وجـــه بإيقاف 
والتحقيق مع رئيس شعبة التجنيد في محور 
تعز العقيـــد أحمـــد الســـفياني المنتمي إلى 
جماعة الإخوان، والذي يتهـــم بالوقوف وراء 
العبث بكشـــوفات أفراد الجيـــش الوطني في 
المحافظـــة لصالح حزب الإصـــلاح، وإضافة 
أكثر من خمسة آلاف عنصر من حزب الإصلاح 

في قوائم الجيش الوطني.
حـــزب  ممارســـات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإصـــلاح القائمـــة على الاســـتحواذ وإقصاء 
المخالفين من مختلف مؤسســـات الشـــرعية 
المدنيـــة والعســـكرية، والانهماك فـــي إنجاز 
مشـــروع حزبي ضيق، من أبرز أســـباب تعثر 
جهـــود التحرير وإرباك التحالف العربي لدعم 

الشرعية وإطالة أمد المعركة.
وحـــذر المراقبون مـــن أن اســـتمرار هذه 
الممارســـات فـــي ظـــل الصمت الرســـمي من 
الرئيس هادي، ســـينعكس ســـلبا على الملف 
اليمني وسيخدم الحوثيين، ويؤدي إلى موجة 
مـــن الاحتجاجـــات المتصاعدة فـــي صفوف 
المؤيدين للشرعية الذين باتوا يضيقون ذرعا 

بسياسة إخوان اليمن.
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شبهة التزوير تلاحق الانتخابات المحلية التونسية
} تونس – تتواصل في الســـاحة السياســـية 
التونسية سلسلة الانتقادات لأشغال وقرارات 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات وذلك قبل 
نحو شـــهرين مـــن إجراء الانتخابـــات البلدية 
المزمـــع إجراؤهـــا في 6 مايـــو المقبل، لتصل 
التوجســـات هذه المرة إلى حدّ تحذير الحزب 
الحاكم، نداء تونس، من إمكانية الســـقوط في 
تزوير الانتخابات بعـــد اتخاذ الهيئة لقرارات 

جديدة تتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  إعـــلان  أثـــار 
للانتخابـــات الخميس عن حذف اعتماد الحبر 
الانتخابـــي فـــي الاســـتحقاق البلـــدي المقبل 
وتعويضـــه بالاســـتظهار ببطاقـــة التعريـــف 
الوطنية وتوقيع الناخـــب لدى عملية الاقتراع 
مخـــاوف الطبقـــة السياســـية مـــن أن تـــؤدي 
هذه الخطـــوة الجديدة إلـــى حصول إخلالات 
وتجـــاوزات قد تصـــل إلى تزويـــر الانتخابات 
خصوصـــا أن الاعتماد علـــى الحبر الانتخابي 
في الانتخابات السابقة عامي 2011 و2014 قلّل 
بدرجـــة كبيرة من حدة التشـــكيكات في ســـير 

العملية الانتخابية.
وأتت أولى ردود الأفعال على إلغاء اعتماد 
الحبر الانتخابي في الاســـتحقاق البلدي على 
لســـان حافظ قائد السبســـي المدير التنفيذي 
للحـــزب الحاكم بكشـــفه فـــي تدوينة نشـــرها 
على حســـابه الخاص في فيســـبوك  أن ”هيئة 
الانتخابات تعرّضت لضغـــوط عديدة لاعتماد 
إمضاء الناخبين عوض الحبر في الانتخابات 

البلدية القادمة“.
وحذّر قائد السبسي من خطورة ما أسماه 
اللعـــب بالنار أو خضـــوع هيئـــة الانتخابات 
لهذه الضغوط ، مشـــيرا إلـــى أن حذف الحبر 
يعتبر ضربـــا لمصداقية العمليـــة الانتخابية 
وشـــفافيتها وفتحـــا خطيرا لأبـــواب التزوير 
والتزييف بما سيُهدد لا فقط مصير الانتخابات 

البلدية بل أيضا مصير الاستقرار في تونس.

وردّ محمـــد التليلي منصري رئيس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تصريح 
على اتهامات حـــزب نداء تونس  لـ ”العـــرب “ 
بقوله ”هيئة الانتخابات مســـتقلة ولا تتعرّض 
لأي ضغـــوط مـــن أي طـــرف كان، لا داخليا ولا 
خارجيا“، مشيرا إلى أن فرقعة هذه الزوبعات 
لا تخـــدم الهيئـــة ولا الأحـــزاب ولا العمليـــة 

الانتخابية برمّتها.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرار حذف اعتماد 
الحبـــر الانتخابي لدى تصويت الناخبين على 
ورقـــة الاقتـــراع وتعويضه بالاســـتظهار فقط 
ببطاقة التعريف الوطنية ثم التوقيع على ورقة 
الاقتـــراع، تمّ اتخـــاذه بأغلبية أصوات أعضاء 
الهيئة لدى انعقاد مجلســـها مؤخرا. وشـــرح 
التليلـــي منصري أســـباب اتخاذ هـــذا القرار 

قائـــلا ”اخترنا تعويض الاعتمـــاد على الحبر 
الانتخابـــي بالتوقيع فقط لأن المرحلة تختلف 
تمامـــا عمّا عاشـــته البلاد في الاســـتحقاقات 
الانتخابية الســـابقة عامي 2011 و2014 والتي 

تم فيها الاعتماد على الحبر وليس التوقيع.
فـــي  التجـــأت  الهيئـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاستحقاقات الســـابقة إلى الحبر لأنها كانت 
متخوفة من إمكانية إقـــدام نفس الناخب على 
التصويـــت مرتيـــن باعتبار أنـــه كان بإمكانه 
التســـجيل عبر الاســـتظهار ببطاقـــة التعريف 
الوطنية أو جواز السفر وذلك عكس الانتخابات 
البلدية التي تشـــترط وجوبا الاســـتظهار فقط 
ببطاقـــة التعريـــف الوطنية التونســـية. وأكّد 
رئيس الهيئة أن كل الدول الديمقراطية تعتمد 
في الانتخابات على توقيع الناخب وليس على 

بصمتـــه بالحبر الانتخابي، مؤكّـــدا أن عملية 
شـــراء الحبر الخـــاص بالانتخابـــات يتطلب 
كراس شـــروط وميزانيـــة مالية كبـــرى ولذلك 
حاولـــت الهيئـــة التخفيف من أعبـــاء ميزانية 
الدولة وعدم إثقالها بمصاريف أخرى ليســـت 

ملحة وضرورية، بحسب قوله.
وعلـــى عكس تصورات الهيئة، أكّد وســـام 
الســـعيدي القيادي بحزب حركـــة نداء تونس 
أن هناك بالفعل مخـــاوف كبرى لدى حزبه من 
إمكانية أن تؤثر عملية حذف الحبر الانتخابي 
على سير العملية الانتخابية أو تفتح الأبواب 
على مصراعيها للتشـــكيك فيها أو الحديث عن 

حدوث تزييف وتزوير.
وشـــدّد على أن حـــزب نداء تونـــس فضّل 
مواصلـــة الاعتمـــاد علـــى الحبـــر الانتخابي 
خصوصـــا أنه تم اســـتعماله فـــي الانتخابات 
التشـــريعية عام 2011 والانتخابات التشريعية 
والرئاســـية عام 2014 دون أن يشـــكّك أي طرف 
سياسي في العملية الانتخابية، حسب تعبيره.
وأكّد السعيدي ما قاله حافظ قائد السبسي 
حـــول تعرّض هيئة الانتخابـــات لضغوط أدت 
إلى حذف اعتمـــاد الحبـــر الانتخابي، رافضا 
الكشف عن هوية الأطراف المقصودة ومُكتفيا 
بالقول إن قرار الهيئة قد يهدّد استقرار البلاد.
وبنفـــس مواقف حزب نـــداء تونس عبّرت 
أيضا أكثر أحزاب المعارضـــة الراديكالية في 
البلاد عن توجّسها من إقرار هيئة الانتخابات 
حذف الاعتمـــاد على  بصمـــة الناخب بالحبر 
الانتخابي فـــي الانتخابات المحلية خصوصا 
أن الاقتصـــار علـــى عملية التوقيـــع فقط أدّى 
ســـابقا في انتخابات ما قبـــل ثورة يناير 2011 
إلى تزوير العملية الانتخابية بعد التفطّن على 
ســـبيل المثال إلى أن الحزب الحاكم آنذاك في 
عهد الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي 
زجّ بأســـماء مواطنين أموات فـــي الانتخابات 

الرئاسية عامي 2004 و2009.

واســـتغرب غازي الشواشـــي الأمين العام 
لحزب التيـــار الديمقراطي (أحـــد أهم أحزاب 
المعارضة في تونس) فـــي تصريح لـ“العرب“ 
من إقدام هيئة الانتخابات على تعويض الحبر 
الانتخابـــي الـــذي حظي بإجمـــاع كل مكونات 
الاســـتحقاقات السابقة  الطبقة السياسية في 

التي تلت ثورة يناير 2011.

واعترف الشواشي بأن الاعتماد على الحبر 
الانتخابي غير معمول به في كل الديمقراطيات 
العريقـــة وأن حضـــوره يقتصـــر علـــى الدول 
المتخلّفـــة أو التي هي في طـــور الديمقراطية 
الناشئة، مشيرا إلى أنه كان على الهيئة الإبقاء 
على نفس التجربة لتجنّب التشكيك في نزاهة 

الانتخابات البلدية المقبلة.
التيـــار  لحـــزب  العـــام  الأميـــن  وحـــذّر 
الديمقراطـــي من عـــدّة توجّســـات أخرى لدى 
أحزاب المعارضة قد تؤدي إلى ضرب شفافية 
ومصداقية الانتخابات المحلية وفي مقدّمتها 
-وفق تعبيـــره- مراهنة الأطراف السياســـية 
الكبرى على توظيف مسؤولي الدولة في تنفيذ 
أجندات انتخابية أو عبر شـــراء ذمم الناخبين 
بمال سياســـي فاســـد مما ســـيعرقل المســـار 
الديمقراطي في تونس ويجعل من الانتخابات 

مشكوكا في أمرها.

يصابر بليدي ر

إعلان الهيئة العليا للانتخابات 

عن حذف اعتماد الحبر الانتخابي 

في الاستحقاق البلدي المقبل 

وتعويضه بالاستظهار ببطاقة 

التعريف يثير المخاوف من احتمال 

حدوث تجاوزات

إنقاذ المئات من المهاجرين 

بين ليبيا وإيطاليا

} طرابلــس - انتشــــلت قوات خفر السواحل 
الليبي وســــفينة تابعــــة لمنظمة خيرية دولية 
عدة مئات مــــن المهاجرين، الســــبت، بعد أن 
حاول مهربو البشــــر اســــتغلال هدوء البحر 

لإرسال عدة قوارب نحو إيطاليا.
وقــــال أيــــوب قاســــم وهو متحدث باســــم 
خفر الســــواحل إن ســــفنهم اعترضت قاربين 
للمهاجرين أحدهما كان زورقا مطاطيا بدأ في 
الغرق وعلى متنه 125 شــــخصا قبالة ســــاحل 

الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس.
وأضــــاف أن قوات خفر الســــواحل أعادت 
القارب الثاني إلى القرة بوللي إلى الشرق من 

طرابلس وعلى متنه 112 شخصا.
وتمكــــن قــــارب يقــــل 110 مهاجريــــن مــــن 
الوصول إلى منطقة تعمل فيها ســــفينة إنقاذ 
تابعــــة لمنظمة أطباء بلا حدود على بعد نحو 
21 ميلا من الســــاحل إلى الغرب من طرابلس. 
وكانت الســــفينة تســــتعد لنقل مهاجرين إلى 

إيطاليا.
وكان أكثــــر مــــن نصــــف المهاجريــــن في 
القــــارب نيجيريين في حيــــن كان الباقون من 
دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى كما 

كان من بينهم فلسطينيان اثنان.
في الوقت نفسه قالت قوات خفر السواحل 
فــــي زوارة، التــــي كانــــت بؤرة تهريــــب ليبية 
غربي الزاوية، إنهــــا أحبطت محاولة مغادرة 
خــــلال الليل وألقت القبض علــــى البعض من 

المهاجرين في حين فر آخرون مع مهربين.
ونشــــرت قــــوات خفــــر الســــواحل صورا 
لمهاجريــــن معتقليــــن مــــن دول أفريقية تقع 
جنــــوب الصحراء وهم يجلســــون فــــي قارب 

مطاطي على الشاطئ في الظلام.
وشــــهدت زوارة أيضــــا، فــــي 19 فبرايــــر 
الماضي، إنقاذ 324 مهاجرا غير شرعي قبالة 
شــــواطئها من قبل البحريــــة التابعة لحكومة 
الوفاق. وقالت البحريــــة، في بيان حينها، إن 
من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 35 امرأة 
و16 طفلا، مؤكدة أنهم كانوا على متن قاربين 

مطاطيين تعطل محركاهما.
وذكــــر البيــــان أن عمليــــة الإنقــــاذ ”تمت 
علــــى بعد حوالــــي 7 أميال شــــمال زوارة وأن 
المهاجرين من 4 جنسيات أفريقية وجنسيتين 
عربيتين إلى جانب 4 مهاجرين من باكســــتان 

و32 ليبيا“.
وليبيــــا هــــي نقطــــة الانطلاق الرئيســــية 
للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر 
البحر. وعبــــر أكثر من 600 ألف مهاجر البحر 
المتوســــط صوب إيطاليا على مدى السنوات 
الأربع الماضية حيث يســــتغل مهربو البشــــر 

حالة الفراغ الأمني في ليبيا.
ومنذ الصيف الماضي انخفضت معدلات 
انطلاق المهاجرين بشدة بعدما وقع مهربون 
في مدينة صبراتة الليبيــــة اتفاقا مع حكومة 
طرابلــــس لوقف أنشــــطتهم قبــــل أن تطردهم 

جماعة مسلحة منافسة من المدينة.
كمــــا عزز خفر الســــواحل الليبي المدعوم 
من الاتحاد الأوروبي عمليات الاعتراض وكان 
غالبا ما يقطع الطريق على قوارب المهاجرين 
قبــــل أن تتمكن من الوصول إلى ســــفن دولية 

تقلهم إلى أوروبا.

الحبر مثار جدل جديد

} الجزائــر - تثيـــر التصريحات المنســـوبة 
إلـــى الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة من قبل 
شـــخصيات محســـوبة علـــى محيـــط قصـــر 
الرئاســـة جدلا كبيرا في الأوســـاط الجزائرية، 
رغـــم تراجعهـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، إذ تم 
تأويـــل دلالات وخلفيـــات هـــذه التصريحات. 
ويكذب قطاع واســـع من الرأي العام في البلاد 
البعض من الشخصيات التي تنقل تصريحات 
بوتفليقـــة، ويتهمهـــا بالاســـتقواء بالرئيـــس 
لتثبيـــت مواقعهـــا ومواقفها أمـــام خصومها 

ومنافسيها في الساحة الداخلية.
الجزائـــري  البرلمـــان  رئيـــس  وصـــرح 
الســـابق عبدالعزيز زياري، بأن ”كل من يتكلم 
باســـم الرئيـــس بوتفليقـــة كاذب وباحث عن 
الاحتماء بعباءته والاستقواء به لفرض نفسه 
فـــي الســـاحة“ في إشـــارة إلـــى التصريحات 
المتداولـــة من حيـــن لآخر من طـــرف البعض 
من المحســـوبين على معسكر الموالاة وقصر 

الرئاسة باسم رئيس الجمهورية.
وجاء التكذيب غير المســـبوق لعبدالعزيز 
زيـــاري ردا على مزاعـــم الأمين العـــام لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الحاكم جمـــال ولد 
عبـــاس حـــول لقاءاتـــه ببوتفليقـــة ونقل كلام 
على لســـانه للمقربين منه ولمؤسسات الحزب 
ووسائل الإعلام. ويرى متابعون أن ولد عباس 
يسعى للظهور بمظهر القريب من رئيس البلاد 

وكذلك لتخويف مناوئيه والمتمردين عليه.
وســـاهم تـــواري الرئيـــس بوتفليقـــة عن 
صحيـــة  بوعكـــة  إصابتـــه  منـــذ  الأضـــواء، 
فـــي 2013، فـــي تنامـــي التصريحات باســـمه 
والمزاعم بنقل آرائه وأفـــكاره للرأي العام من 

أجـــل إثبـــات أصحابها لمواقعهـــم القوية في 
دواليب السلطة. وطرح العديد من المسؤولين 
الرسميين والسياسيين أنفسهم كناطقين غير 
معلنيـــن باســـم الرئيس بوتفليقـــة، منذ العام 
2014. وقبـــل ذلك، لم يتـــرك الرئيس الجزائري 
مجالا لأي شـــخص للحديث باســـمه أو باسم 
مؤسســـات الدولة عندما كان في وضع صحي 
جيّد، حيث كان قد جرد وزير الاتصال السابق 
عبدالرشـــيد بوكرزازة من مهمة الناطق باسم 

حكومة عبدالعزيز بلخادم خلال العام 2012.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن التكتم 
الذي تدير به مؤسســـة الرئاســـة ملف الوضع 
الصحـــي لرئيـــس البـــلاد والغمـــوض الـــذي 
يكتنـــف إدارة شـــؤون الدولة والـــدور الخفي 
لمحيـــط بوتفليقة في معالجة الملفات المثيرة 
والحساســـة، كلها عوامل فتحت المجال أمام 
فئـــة مـــن المســـؤولين والسياســـيين لإطلاق 
العنـــان لمزاعم قربهم من رئيـــس الجمهورية 
وتســـويق أنفســـهم باعتبارهم مـــن ”رجالات 

الثقة“.
ولــــم يســــتبعد هــــؤلاء أن يكــــون لجــــوء 
النــــواة الصلبة في هرم الســــلطة إلى افتكاك 
تصريحات مماثلة من طرف مســــؤولين كبار 
وحتــــى دبلوماســــيين ورؤســــاء دول، لتكون 

بمثابة شــــهادات عيان علــــى الوضع الصحي 
المقبول للرئيس بوتفليقة وإثبات قدرته على 
تســــيير شــــؤون البلاد للرد على المشــــككين 
والمنادين بالفراغ في مؤسســــة الرئاسة، قد 
ســــاهم في تشــــجيع آخرين على ركوب موجة 

التصريح باسم رئيس الجمهورية.
الســــابق  الدولــــي  الدبلوماســــي  ويعــــد 
الأخضــــر الإبراهيمي من أكبر الشــــخصيات 
المحليــــة المتــــرددة علــــى مكتــــب بوتفليقة. 
ويظهــــر الإبراهيمــــي بشــــكل دائــــم لتقديــــم 
معطيات إيجابية عن الوضع الصحي لرئيس 
البلاد للرأي العام. وأدلى في مناسبات عديدة 
بتصريحــــات مقتضبة حول احتفاظ بوتفليقة 
بذاكرتــــه الحــــادة وفطنتــــه واطلاعــــه علــــى 
مجريات الأحــــداث، مع صعوبات في الصوت 

والحركة.
وكانت مؤسســــة الرئاســــة قد شددت، في 
الأشــــهر الأخيــــرة، علــــى رفــــض أي تصريح 
باسم رئيس الجمهورية، بهدف وقف سلسلة 
المزاعــــم الــــواردة علــــى لســــان الكثيــــر من 
المسؤولين والشخصيات. لكن ثقل المحطات 
السياســــية التي عاشــــتها الجزائــــر لم يلجم 
ألسنة الجميع. ومثل تكذيب عبدالعزيز زياري 
للتصريحات المنقولة عن بوتفليقة، خاصة في 

ما تعلق بملف الانتخابات الرئاسية القادمة، 
تعرية للمزاعم التي يتسابق البعض من قادة 
أحزاب الموالاة من أجل إثبات التفرد بالقرب 
من الرئيس ونيل ثقته والاســــتقواء بذلك في 
الساحة السياســــية. وقال زياري ”لا أحد من 
المحيطيــــن بالرئيس يجزم بمعرفة موقفه من 
الاستحقاق الرئاسي المقبل ولا أحد من هؤلاء 
بإمكانه معرفة نواياه في الترشح من عدمه“، 
مضيفــــا أن ”المزاعم بهذا الطرح أو ذاك نوع 
من الضغط ومســــاع لاســــتباق ركوب القارب 

خشية التأخر عن نيل نصيب من الكعكة“.
وكان النائــــب بالبرلمان بهاء الدين طليبة 
قد بادر، خلال الأســــابيع الأخيرة، إلى إطلاق 
مشــــروع تنسيقية لدعم عهدة رئاسية خامسة 
لبوتفليقــــة، موهما الــــرأي العام بأنها خطوة 
مســــتندة لإيحاء من بوتفليقة نفسه. وعرّض 
طليبة نفســــه لحــــرج سياســــي وحزبي حيث 
تمت إحالته على لجنة الانضباط داخل حزب 

جبهة التحرير الوطني.
وشــــدد ولد عباس، في أكثر من مناســــبة، 
علــــى  حزبــــه بضــــرورة تلافي الخــــوض في 
مســــألة العهدة الخامســــة. وأعطى هذا الأمر 
الانطباع بأن ولد عباس يريد فرض ســــطوته 

داخل جبهة التحرير الوطني.

جدل في الجزائر بشأن تضارب تصريحات بوتفليقة
تشكيك في صحة التصريحات المنقولة عن الرئيس الجزائري

تضارب  ــــــري  الجزائ الشــــــارع  يســــــتنكر 
ــــــي تنقلها شــــــخصيات  التصريحــــــات الت
سياسية ومسؤولون عن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــــة فــــــي ظــــــل وضع صحــــــي مترد 
ــــــه بوعكية خلال العام  ــــــر منذ إصابت للأخي
2013. وتتميز هذه التصريحات المنســــــوبة 
لبوتفليقــــــة بتضاربها مما دفع الأوســــــاط 
السياسية والشــــــعبية لتأويلها بالقول إنها 
لا تعكس حقيقة مواقف الرئيس الجزائري 
بل الهدف منها فقط الإيحاء باســــــتقوائهم 

ببوتفليقة.

صحة تزيد الوضع تعقيدا

تواري بوتفليقة عن الأضواء، منذ 

إصابته بوعكة صحية في 2013، 

يساهم في تنامي التصريحات 

باسمه من أجل إثبات أصحابها 

لمواقعهم القوية 
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} دمشق - تمكّن النظام السوري، السبت، من 
تطويق دوما أبرز مدن الغوطة الشرقية القريبة 
مـــن العاصمة دمشـــق، وذلك بعد تقـــدم جديد 
للجيش الذي ينفذ حملة عســـكرية في المنطقة 

منذ 18 فبراير الماضي استهدافا للمعارضة.
وعزل الجيش الســـوري مدينـــة دوما عن باقي 
الغوطة الشـــرقية، إثـــر تقدّم جديـــد ضيّق من 
خلالـــه الخناق أكثر علـــى الفصائل المعارضة 

والمدنيين المحاصرين في هذه المنطقة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
الجيش الســـوري تمكن بعزلـــه مدينة دوما من 
تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء؛ دوما 
ومحيطها شمالا، حرســـتا غربا، وباقي المدن 

والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.
وتعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق 
وتشـــكل منذ 2012 معقل الفصائـــل المعارضة 
قـــرب العاصمة مـــا جعلها هدفـــا دائما لقوات 
النظـــام. وفي إطـــار عملية عســـكرية برية بعد 
حملة قصـــف عنيف، ســـيطرت قـــوات النظام 
الســـوري مؤخرا على أكثر من نصف مســـاحة 

الغوطة الشرقية.
وكانـــت الفصائـــل المعارضة شـــنت خلال 
اليوميـــن الماضيين، وفق المرصـــد، هجمات 
مضـــادة ضد قـــوات النظـــام تمكنـــت خلالها 
مـــن عرقلة تقدمها وإن بشـــكل محـــدود قبل أن 

تستعيد زمام الأمور السبت.
وقـــال رامـــي عبدالرحمن، مديـــر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، ”عزلت قوات النظام 
دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، بعد سيطرتها 
على الطريق الذي يربطها بحرستا غربا وعلى 

مدينة مسرابا إلى الجنوب منها“.
وتعـــد مدينة دومـــا معقل فصيـــل ”جيش 

الإسلام“ الأكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.
وأفاد مراســـل فرانس برس في مدينة دوما 
بوجود قصف جوي ومدفعي على المدينة التي 
يختبئ ســـكانها فـــي الأقبية وبدت شـــوارعها 
خالية من الحركة، وهي التي اســـتقبلت أصلا 

نازحين فروا من المعارك.

وأشار المراســـل إلى أن سيارات الإسعاف 
التـــي تذهب لإجلاء الجرحـــى تجد صعوبة في 

العودة إلى المستشفيات جراء القصف.
وأورد المرصـــد أن ”ثلاثيـــن غـــارة جوية 
اســـتهدفت دوما كما تنهال عليها العشرات من 

القذائف الصاروخية منذ ساعتين“.
وأوضـــح عبدالرحمـــن أنـــه ”بعـــزل دوما، 
تمكنت قوات النظام من تقطيع أوصال الغوطة 

الشرقية“.
ومن شـــأن هـــذا التقدم أن يضيـــق الخناق 
أكثر علـــى الفصائل المعارضـــة، كما على 400 

ألف مدني محاصرين منذ العام 2013.
وتدور اشـــتباكات عنيفـــة أيضا بين قوات 
فـــي محيط  النظـــام وفصيل ”فيلـــق الرحمن“ 
بلدة مديرا (غرب) وقرب بلدات حمورية وسقبا 

وافتيريس (جنوب).
الرســـمي أن  الســـوري  التلفزيـــون  وأورد 
”الجيش يكثف من عملياتـــه ويتقدم على ثلاثة 

محاور رئيسية هي مديرا ومسرابا وسقبا“.
وتتزامـــن الاشـــتباكات مع هدنة إنســـانية 
أعلنتهـــا روســـيا، تنـــص على وقـــف الأعمال 
القتالية لخمس ســـاعات يوميا. ويتخللها فتح 
”ممر إنســـاني“ لخروج المدنيين. ولم يســـجل 
منـــذ بدء تطبيق هـــذه الهدنة قبل عشـــرة أيام 

خروج أي من المدنيين وفق المرصد.
وتحـــدث الإعـــلام الرســـمي الســـوري عن 
استحداث معبرين جديدين منذ الخميس، الأول 
جنـــوب الغوطة الشـــرقية قرب بلدة جســـرين، 
والثاني في مدينة حرســـتا التي تسيطر قوات 

النظام على أجزاء منها.
ومع انتشـــال المزيد من الضحايا من تحت 
الأنقـــاض، ارتفعـــت حصيلة القتلـــى منذ بدء 
قوات النظام حملتها العســـكرية في 18 فبراير 
إلى أكثر مـــن 975 مدنيا بينهـــم 200 طفل. كما 

أصيب أكثر من 4300 آخرين بجروح.
ويعيـــد مـــا يحصل فـــي الغوطة الشـــرقية 
إلى الأذهان معركـــة مدينة حلب التي حاصرت 
قوات النظام أحياءها الشـــرقية قبل أن تشـــن 
هجومـــا بريا تخللته عدة هـــدن مؤقتة، إلى أن 
انتهت المعركـــة بإجلاء الآلاف مـــن المقاتلين 
المعارضيـــن والمدنييـــن إلى مناطق تســـيطر 

عليها الفصائل المقاتلة شمال غرب سوريا.
وقـــال عبدالرحمـــان إنه علـــى هامش تقدم 
الجيش الســـوري تجري مفاوضات محلية بين 
قـــوات النظـــام ووجهاء من الغوطة الشـــرقية، 
للتوصل إلى حل ”لوقف ســـفك الدماء إما عبر 
إخـــراج المدنيين أو إخـــراج المقاتلين“. وإلى 
جانب تلك المبادرة، خـــرج 13 مقاتلا من هيئة 

تحرير الشـــام (جبهـــة النصرة ســـابقا) كانوا 
مـــن الغوطة  معتقليـــن لدى ”جيش الإســـلام“ 
الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم 

المتحدة.
وكانـــت الفصائـــل المعارضة فـــي الغوطة 
الشـــرقية أعلنت التزامها بإجلاء مقاتلي هيئة 
تحرير الشـــام مـــن الغوطة الشـــرقية بعد قرار 
لمجلـــس الأمن الدولي يطالـــب بوقف للأعمال 
لمـــدة 30 يوما،  الحربيـــة ”مـــن دون تأخيـــر“ 
مســـتثنيا تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة 
وجبهـــة النصرة في إشـــارة إلـــى هيئة تحرير 
الشام وكل المجموعات والأشخاص المرتبطين 
بهـــا. إلا أن الحكومـــة الســـورية تصنف كافة 

الفصائل التي تقاتلها بـ“الإرهابية“.
وفاقمـــت الحملـــة العســـكرية معاناة نحو 
400 ألف شـــخص تحاصرهم قـــوات النظام في 

الغوطة الشـــرقية بشكل محكم منذ العام 2013.
ودخلت، الجمعة، 13 شاحنة تحمل مواد غذائية 
إلى مدينـــة دوما بعدما تعذر إفـــراغ حمولتها 
جراء القصـــف الاثنين، حين مثلـــت أول قافلة 

مساعدات دخلت المنطقة منذ بدء التصعيد.
ولم تحمل قافلة المساعدات أي مستلزمات 
طبية. وكانت السلطات السورية منعت القافلة 
الاثنيـــن من إدخال البعض مـــن المواد الطبية 
الضرورية. وتحدثت اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر عن ”مؤشـــرات إيجابية“ لإرســـال قافلة 

أكبر تتضمن مواد طبية الأسبوع المقبل.
وعلـــى جبهـــة أخـــرى فـــي ســـوريا، باتت 
القوات التركية والفصائل الســـورية الموالية 
لها، الســـبت، على بعد أربعـــة كيلومترات من 
مدينة عفرين في شـــمال سوريا وسط استمرار 

للمعارك العنيفة مع المقاتلين الأكراد.

سياسة

الجيش السوري يعزل دوما عن باقي الغوطة الشرقية
مفاوضات مع قوات النظام لإخراج المدنيين أو المقاتلين

استعاد الجيش السوري زمام الأمور، السبت، في الغوطة الشرقية بعد عرقلة تقدّمه من قبل 
المعارضة خلال اليومين الأخيرين، من خلال تكثيف عملياته التي مكنته من عزل دوما أبرز 
مدن الغوطة الشــــــرقية. ويزيد هذا التقدم من تضييق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة 

للنظام، كما يعمّق أزمة إنسانية حادة في المنطقة.

البحث عن فرصة حياة

الخلافات تهدد مستقبل حزب الوفد أقدم الأحزاب في مصر
} القاهــرة - تجرى انتخابـــات حزب الوفد، 
وهو أقدم حزب سياسي في مصر، بعد يومين 
من انتهـــاء انتخابات رئاســـة الجمهورية في 
30 مارس الحالي، حيث ســـيتم انتخاب رئيس 
جديد للحزب خلفا للسيد البدوي شحاتة الذي 

قضى في رئاسة الحزب فترتين كاملتين.
وتأتي الانتخابات وسط صراعات سياسية 
لم يشـــهدها الحزب العريق مـــن قبل بعد تأكد 
رحيـــل البدوي، الذي لا يحق لـــه طبقا للائحة 

الحزب الترشح لفترة ثالثة.
وتجـــرى الانتخابات على رئاســـة الحزب 
بين أربعة مرشـــحين هم: حسام الخولي نائب 
رئيس الحزب وبهاء أبوشـــقة السكرتير العام 
للحزب وياســـر حسان مســـاعد رئيس الحزب 

وعلاء الوشاحي عضو الهيئة العليا للحزب.
ولا يحـــق لكل عضو بالحزب التصويت في 
الانتخابات، ويقتصر ذلـــك الحق على أعضاء 

مجالس إدارات اللجان بمختلف المحافظات.
وتنحصر المنافسة على مقعد رئيس الوفد 
بين مرشـــحين فقط هما: بهاء أبوشقة وحسام 
الخولـــي، بينما لا توجد فرص حقيقية لكل من 

المرشحين الآخرين.
المحاميـــن  أقـــدم  مـــن  أبوشـــقة  ويعـــد 
الوفدييـــن وعضـــو مجلس النـــواب المصري 
وأكبـــر الأعضاء ســـنّا فيه وله علاقـــات قوية 
مع الحكومة المصرية، ونجله محمد أبوشـــقة 
المتحدث الرســـمي باسم حملة ترشح الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي. ويجتمع حول أبوشـــقة 
عـــدد كبير مـــن قدامـــى الوفدييـــن والقيادات 
الوسطى بالحزب، والأعضاء المناوئين للسيد 
البـــدوي رئيـــس الحـــزب الحالي. أما حســـام 
الخولي، فهو مهنـــدس ويعمل بإدارة البعض 
من المشـــروعات ويحوز على مساندة البعض 
من رجـــال الأعمال بالحـــزب ويعتمد على ميل 

قطاع كبير من الشباب نحوه.
وتتجـــاوز صراعـــات الأطراف الرئيســـية 
داخل الحزب الانتخابات القادمة، وتستعر في 
الكواليس معركة ساخنة بين قدامى الوفديين 
ومـــا يســـمّى بالوفديين الجدد. وضم الســـيد 

البدوي الوفديين الجدد عقب انتخابات 2010، 
ومعظمهـــم جاؤوا مـــن أحزاب أخـــرى بينها 
الحزب الوطني الديمقراطي، وكان حزبا حاكما 
خلال عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك وتم 

حله بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويطلـــق قدامى الوفدييـــن على المنضمين 
حديثـــا للحـــزب مصطلح ”الوافـــدون“ ويرون 
أن انضمامهـــم تـــم على خلاف ثوابـــت الوفد 
الـــذي كان يوصف من قبل بحـــزب ”الجلاليب 
الزرقـــاء“، تعبيـــرا عن الطبقة الوســـطى التي 
تمثل الشـــريحة الأكثـــر فاعلية فـــي المجتمع 
المصري. وقال عصام شيحة، القيادي السابق 
بحزب الوفد، إن هـــذه الانتخابات ”ونتيجتها 
لن تأتي بجديد“ لأن المنافســـة محصورة بين 
قيادات تولت مناصب عليا وكانت مساهمة في 
صنع القرارات السياســـية للحزب على مدار 8 
سنوات ماضية. وأوضح لـ“العرب“، أن إغلاق 
باب الترشـــح علـــى أربعة مرشـــحين يمثلون 
تيارا واحدا قاده السيد البدوي رئيس الحزب 

الحالي قبل أن تحدث بينهم انقسامات مؤخرا، 
يبرهن على أنه لا توجد رؤية للمستقبل. وتابع 
أنه لهذا السبب تحولت الانتخابات إلى صراع 
بيـــن أجيال وافـــدة جديـــدة للحـــزب وأخرى 
قديمة رأت أن المســـتقبل تتـــم تهيئته لصالح 

شخصيات يثق فيها رئيس الحزب الحالي.
وتأتـــي المعـــارك الراهنـــة بيـــن الأطراف 
المتصارعـــة فـــي الحزب قبل أشـــهر قليلة من 
احتفـــال حـــزب الوفد بمـــرور مئة ســـنة على 
تأسيسه، على يد سعد باشا زغلول في نوفمبر 
1918. ورغم الاســـتقلال الظاهـــر لحزب الوفد 
عن الحكومـــة حاليـــا، إلا أن أجهزتها الأمنية 
تلعـــب دورا مؤثـــرا لترجيح كفة مرشـــح على 
حســـاب آخر، ما دفـــع بهاء أبوشـــقة إلى عقد 
مؤتمر حاشـــد في مقر الحـــزب لتأييد الرئيس 
السيســـي لفترة رئاسية ثانية وكان محل تندّر 
لدى أعضاء الحزب.  ويســـعى السيد البدوي، 
وهـــو رجل أعمـــال أيضا، إلى الخـــروج الآمن 
بعد تعثر شركاته ومشـــروعاته نتيجة التفرّغ 

لأعمال الحزب. ويحاول أن يلعب دورا لترجيح 
كفة مرشـــح على حســـاب آخر كي يضمن عدم 
تجديـــد اتهامه بتبديد أمـــوال الحزب من قبل 
خصومه. كما يســـعى للضغط علـــى الطرفين 
اســـتنادا لامتلاكه نسبة من المؤيدين تتجاوز 

الـ25 بالمئة من أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار عصام شيحة إلى أن وجود مشكلات 
ماديـــة داخل الحـــزب تفتح البـــاب لملاحقات 
قضائية للســـيد البدوي مســـتقبلا، وهي التي 
حســـمت بشـــكل أساســـي دعمه لنائبه حسام 
الخولي الـــذي يعد الطرف الأقـــرب إليه وهي 
أيضـــا ورقة لعب عليها الحـــرس القديم داخل 

الحزب للحصول على أكبر دعم من الأعضاء.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العـــرب“، أن 
الطـــرف الأقرب للمكســـب خـــلال الانتخابات 
المقبلة هو الذي يدعمه البدوي الذي يســـيطر 
علـــى آليـــات إجـــراء الانتخابـــات حتـــى الآن 
والحكومـــة المصريـــة معا. وتؤكد الســـوابق 
التاريخيـــة أن انتخابـــات الحـــزب لا تكـــون 
محصورة داخل جدرانه فقـــط. وتتمثل الأزمة 
الحقيقيـــة في إصـــرار كل طرف علـــى إقصاء 
الآخر، وهناك فريق يرى أن أبوشـــقة ضروري 
للتخلص مـــن كافة رجال الأعمـــال والوافدين 
الجـــدد للحزب. بينمـــا يرى فريـــق آخر مؤيد 
للخولـــي، أن الوفدييـــن القدامـــى لا يمتلكون 
يطرحـــون ولا  تاريخيـــة  شـــعارات  ســـوى 
رؤى حقيقيـــة لإحيـــاء الحـــزب فـــي الشـــارع 

السياسي.

تقدم قوات الجيش السوري 
يضيق الخناق أكثر على الفصائل 

المعارضة وعلى 400 ألف مدني 
محاصرين في الغوطة الشرقية 

منذ العام 2013

لا يحق لكل عضو بحزب الوفد 
المصري التصويت في الانتخابات 

الداخلية، ويقتصر ذلك الحق 
على أعضاء مجالس إدارات اللجان 

بمختلف المحافظات بحسب 
مقتصيات النظام الداخلي

هل يتحصن الوفد بتاريخه
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تحذيرات عراقية من 
اجتياح داعش لسامراء

} بغــداد - حـــذر رئيس لجنة الأمـــن والدفاع 
في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، الســـبت، 
من اجتياح تنظيم داعـــش لمدينة تضم مراقد 
مقدســـة لدى الشيعة في محافظة صلاح الدين 

شمالي البلاد.
وقتل 9 عناصر من تنظيم داعش، الجمعة، 
في صدّ هجوم واسع للتنظيم سعوا من خلاله 
للتسلل إلى مدينة سامراء بصلاح الدين والتي 

تبعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.
وتعتبر مدينة سامراء مقدسة لدى الشيعة 
لوجود ضريح الإمامين علي الهادي والحســـن 
العســـكري وهما من أئمة المســـلمين الشيعة 

الإثني عشرية.
وقـــال الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقده 
في مدينة ســـامراء، إن ”قوات الحشد الشعبي 
(شـــيعية حكومية) صدت الجمعة أكبر هجوم 
لداعش جنوب مدينة ســـامراء قتل خلاله عدد 
من عناصـــر التنظيم فضلا عـــن 3 من عناصر 

الحشد وإصابة آخرين“.
وأوضح الزاملي أن ”منطقة الفتحة جنوب 
مدينة ســـامراء أصبحت مـــأوى لخلايا تنظيم 
داعـــش، وهم يســـتغلون الفراغات الأمنية بين 

القطاعات العسكرية لشن الهجمات“.
وحـــذر الزاملي من هجمـــات داعش، مبينا 
أن التنظيم يخطط للدخول إلى مدينة ســـامراء 

واستهداف المراقد الدينية فيها.
وتابـــع الزاملـــي أن ”11 ألـــف عنصـــر من 
الحشـــد الشـــعبي ينتشـــرون فـــي المنطقـــة 
الصحراوية على مسافة 70 كم جنوبي سامراء، 
وهي منطقة واســـعة تحتـــاج إلى أعداد أخرى 
من القوات لمســـكها“، لافتا إلـــى أن ”المنطقة 
بحاجة إلى إعادة مســـح وانتشار للقوات فيها 

بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية“.
وكان تفجير المزار الشـــيعي في ســـامراء، 
عام 2006 على يد مجهولين، الســـبب المباشر 
لانـــدلاع أعمال عنـــف طائفية واســـعة النطاق 
واســـتمرت نحو عامين في أرجاء العراق بين 

السنة والشيعة.
مـــن جهة أخرى، قال جاســـم محمد النائب 
مـــن كتلـــة التحالف الوطني إن هنـــاك تخريبا 
متعمدا للخدمـــات بدوافع سياســـية، يحصل 
في محافظة كركوك شمالي البلاد. وقال محمد 
”هناك أعمال لا يمكن بأي حال تقبلها وتحصل 
بدوافع سياســـية في كركـــوك، ومنها تخريب 
وسرقة أسلاك الطاقة الكهربائية، لإثارة الرأي 
العـــام حول غيـــاب الخدمات في ظل ســـيطرة 

الحكومة الاتحادية على كركوك“.
فيما أفاد النائب حسن تورهان، في بيان، أن 
هناك جهات تســـعى إلى زعزعة الوضع الأمني 
فـــي محافظة كركوك شـــمالي البلاد، لإفشـــال 
الانتخابات العامة في المدينة المقرر إجراؤها 
فـــي 12 مايو المقبل. وأضاف ”في الوقت الذي 
تشهد فيه كركوك استقرارا أمنيا نوعيا تستمر 
النجاحات  جهات مغرضة تســـتهدف إفشـــال 
التي تحققت عبر ممارســـات وعمليات إرهابية 
تريد زعزعة الأمن في كركوك وإرباك المشـــهد 

السياسي وترويع المواطنين“.



} تونس – يجمع متابعون للشـــأن التونســـي 
علـــى أن حالـــة التوافـــق التـــي تغلبـــت على 
الاختلافـــات الأيديولوجية والفكرية التي دبّت 
بين النخب التي اعتلت الســـاحة السياســـية 
منـــذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بن علي يناير عام 2011، كان صداها 
واضحـــا فـــي إنقـــاذ البلاد مـــن براثـــن أزمة 
سياســـية واجتماعية مجهولـــة المصير. ومن 
بيـــن الشـــخصيات الوطنية التـــي نجحت في 
فـــرض التوافق علـــى الفرقاء حماية للمســـار 
الانتقالي وللديمقراطية الناشـــئة، السياســـي 
والحقوقي والمعارض لحكم بن علي مصطفى 
بن جعفر، مؤســـس حزب التكتل وأمينه العام 
الأسبق، الذي انتخب رئيسا للمجلس الوطني 
التأسيســـي (برلمان مؤقت) فـــي نوفمبر 2011 

بأغلبية 145 صوتا.
وترأس مصطفى بن جعفر من حزب التكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات المجلس 
التأسيســـي (البرلمان حاليـــا) عقب انتخابات 
أكتوبـــر 2011، وخاض حزبـــه تجربة الائتلاف 
الحكومي مع حزب حركة النهضة (إســـلامية) 
وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يســـاري) 
إلى حدود الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
عام 2014، التي تم بمقتضاها تشـــكيل مشـــهد 

سياسي جديد في البلاد.

ولـــم تكن مهمة بـــن جعفر، بالســـهلة أمام 
حالة الجدل الذي أثاره ائتلاف حزبه مع حركة 
النهضـــة، حيث لـــم تخف أصـــوات معارضة 
قلقهـــا من وجودهما على رأس الحكم في حين 
تلقى بن جعفر انتقادات لاذعة رغم نجاحه في 
الإشـــراف على صياغة دستور توافقي أشادت 
به ديمقراطيـــات العالم، ما أســـهم في تراجع 
شـــعبية حـــزب التكتل وفـــي تغييـــر المعادلة 

السياسية لصالح منافسيه عبر اقتراع 2014.
وفـــي حواره مـــع ”العرب“ قيـــم بن جعفر 
المشهد السياسي الحالي بالبلد، مفسرا أوجه 
الاختلاف بين الائتلاف الحاكم قبل انتخابات 
2014 وبعدهـــا، ورأى أن تحالـــف نداء تونس 
وحركـــة النهضة يفتقد إلى برنامج ومشـــروع 
اســـتطاع هـــذا التحالـــف أن يقنع بـــه جميع 

التونسيين.

الفرق بين المرحلتين
اســـتهل بـــن جعفـــر الحـــوار بحديثه عن 
في  التوافق بمـــا يحمله من معنى ”ســـحري“ 
أحلك أزمات البلاد التي عاشـــتها تونس خلال 
المراحل الأولى من عملية الانتقال الديمقراطي 
غير أنـــه في واقع البلاد اليوم بات ســـببا في 
حالة التأزم السياسي. وقال إن ”التوافق كانت 
كلمة ســـحرية في وقت من الأوقات وقت الأزمة 
التي مرت بهـــا البلاد في المرحلـــة الانتقالية 

وأثناء صياغة الدستور“.
وأكد أنـــه ”كان من الضـــروري أن يحصل 
التوافـــق في تلـــك الفترة للخروج مـــن الأزمة 
وحماية المســـار الانتقالي حتـــى لا يتعثر أو 
يتعطـــل.. كان معنـــى يفرضه الظـــرف آنذاك“. 
أما بعـــد عام 2014، فكان مـــن المفروض، وفق 
بن جعفر، أن ”ننتقل مـــن الوضع المؤقت إلى 
الوضع القار الذي يدخل في باب أغلبية حاكمة 
لهـــا برنامـــج تدخله حيز التنفيذ ثم تحاســـب 

عليه هذا الأساس“.
ورأى بـــن جعفـــر أنه ”كانت هنـــاك برامج 
اقتصادية واجتماعيـــة لكن حولها خلاف بين 
اليســـار واليمين والوسط والاشـــتراكي، لذلك 
لا يمكن أن نتوافـــق إلا في الحالات الضرورية 
والاستثنائية“. واستغرب من أنه ”على رغم من 
تشكيل أغلبية منســـجمة بعد انتخابات 2014 
كان مـــن المتوقع أن تقدم مشـــروعها للشـــعب 

لكن ما وقع هـــو العكس تماما، فالأغلبية التي 
منحها الشعب ثقته تخلت عن هذه المسؤولية 
وحاولت ضمـــن أهدافها الأساســـية وضمانا 
تحالـــف  تشـــكيل  واســـتقرارها،  لديمومتهـــا 

أوسع“.
وتابع ”للأسف الشـــديد كان هذا التحالف 
أكثـــر العناصـــر المســـاهمة في هـــذا الوضع 
المكبل على كل المســـتويات. والسبب الأصلي 
هـــو غياب الانســـجام بين الفريـــق الحكومي. 
والانعكاسات الســـليبة لذلك واضحة للجميع 

الآن“.
ووصـــف بـــن جعفر الوضـــع اليـــوم بأنه 
”متدهور على كل المقاييـــس إضافة إلى غياب 
الانســـجام داخل نفس الفريـــق“، لافتا إلى أن 
”صورة الائتلاف التي تشـــكلت قبـــل 2014 كان 
فيه هامش واسع من الانسجام لا يبدو متوفرا 

اليوم“.
وبيـــن أن الأغلبيـــة الحاكمـــة هـــي أغلبية 
مريحة لكن على الورق، لكنه فســـر في المقابل 
ذلك بقوله ”الأغلبية فـــي ظرف عادي ومنطقي 
تعطـــي لأداء الحكومة أريحية أكبر لكي تطبق 
مـــا يريد لكن في الواقع ما وقع هو خلاف ذلك، 
الصراعات والتجاذبات الداخلية لدى الأحزاب 
التي من المفروض أن تساند الحكومة وصلت 
إلى نـــوع انفجار كحالة التصـــدع بحزب نداء 
تونس الذي انقسم إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب، 

الأمر الذي عقد الشأن السياسي أكثر“.
ورأى أن هنـــاك غيابـــا للعمل السياســـي 
لإقناع المواطن بهذا التحالف ذي الاختلافات 
الأيديولوجيـــة، حيث لا يوجـــد حديث عن ذلك 
إلا فـــي مناســـبات قليلة تثار فيهـــا الخلافات 
حول الهوية ومشروع النهضة والنداء. واليوم 
نحن على أبواب الانتخابات البلدية سنشـــاهد 
أن هـــذه القضية التي أصبحـــت بمثابة أصل 

تجاري تثار لأسباب انتخابية سياسوية.
ولفـــت أن ”التحالف الحاكم غير مبني على 
أرضية صلبة ولـــم يقنع المواطن بمشـــروعه 
والنواحـــي الإيجابية فيه، حتـــى يكون هناك 
انســـجام حكومـــي مجتمعي، ولنســـخر بذلك 
طاقتنا للبحث عن حلول للمشـــاكل الاجتماعية 

والاقتصادية التي يشكو منها المواطن.“
واعتبـــر أن ”المشـــهد السياســـي اليـــوم 
فـــي حالـــة تكتل وانقســـام بين الأحـــزاب بما 
يدل علـــى حالة ارتباك قصـــوى وعدم وضوح 
في مرجعيـــات العمل السياســـي الديمقراطي 
الجدي. كما أن النخبة السياســـية لم تســـاهم 
في خلق مرجعية سياســـية للبـــلاد“. ورأى أن 
النخبة لم تكن في مســـتوى اللحظة التاريخية 
للثـــورة، إذ أنها انغمســـت مباشـــرة في حرب 

وصراعات على المواقع.

المصالحة الشاملة
اعتبـــر مصطفـــى بـــن جعفـــر أن الخروج 
مـــن الظـــرف الاقتصـــادي الصعـــب التي تمر 
به تونس منذ ســـبع ســـنوات يتطلب أساسا 
انسجاما بين الفريق الحاكم. وبين أن القضية 
الأم هي توفير فريق منسجم له رؤية متناسقة 
وبرنامـــج واقعـــي يقدمـــه للشـــعب ويتحمل 
مســـؤولية نجاحه أو فشله، وهذا غير موجود 

حاليا.
الأحـــزاب  المصالحـــة مـــع كل  وقـــال إن 
المضطهـــدة في زمن الدكتاتورية السياســـية 
مع بقية الأطراف الأخرى ضرورة للاســـتقرار 
البـــلاد، لافتـــا إلـــى أن ذلـــك يتحقـــق بالعمل 

البيداغوجي وليس بالمهاترات السياسية.
مصالحـــة  اليـــوم  ”المطلـــوب  وأردف 
وانســـجام في الرؤية بيـــن كل الأطراف حتى 
نعيش جميعا كتونســـيين ننتمـــي إلى نفس 
الوطـــن لذلك من الضروري أن نحقق مصالحة 
شـــاملة بأدوات بيداغوجية وعمل فكري وفي 

إطار مفاهيم العدالة الانتقالية“.
ورأى بـــن جعفر أن المشـــهد السياســـي 
يتشـــكل انطلاقا من برامج تنموية تأخذ بعين 
الاعتبار مختلـــف التوجهـــات الحزبية، وقال 
في هذا الخصوص ”لنيسّـــر للمواطن الخيار 
لأنه في ضبابية مطلقة اليوم إضافة إلى كونه 
ضحيـــة عمل ممنهج لتشـــويه الأحزاب بصفة 

عامة. إذ أننا نشكو من عزوف المواطن“.
وإذا لــــم تنجح البلاد في تحقيق مصالحة 
”فإننــــا نحفر قبرنــــا بأيدينا“، وفــــق تعبيره. 
وأكد أن ”تغيير النتيجة يتطلب استقرارا في 
البلاد الــــذي لن يتأتى إلا في إطار المصالحة 

لأن الاســــتقرار ليــــس أمنيا فقــــط بل يجب أن 
يقبــــل التونســــي الآخر لأن مصيرنا مشــــترك 
ثــــم نفكر بعــــد ذلك في تشــــكيل عائلات فكرية 

وسياسية“.
وبسؤاله عن المخاوف من مظاهر التشدد 
والإرهاب في تونس، أكـــد بن جعفر أن ”دولة 
القانـــون قادرة على التغلـــب عليه. ولو تمكنا 
من ذلك سنســـتطيع الخـــروج من هذا الوضع 

المتردي على كل المستويات“.
وفي معـــرض تقييمـــه العمـــل البرلماني 
ومـــدى تطبيق مبادئ دســـتور 2014 الذي يعد 
مكسبا للديمقراطية بإشادة المراقبين، يشير 
بن جعفر حاملا في يديه وثيقة الدستور قائلا 
إن ”المؤسسات التي طالب بها الدستور وقع 
التعامل معها بالكثير من الاســـتخفاف كمجلة 
الجماعـــات الملحيـــة والهيئات الدســـتورية، 
وهـــذا يعكس غيـــاب إرادة سياســـية في عدم 
تركيـــز المؤسســـات الرقابيـــة ومـــن أبرزها 
المحكمـــة الدســـتورية التي تمثـــل الضمانة 
لتطبيق علوية الدســـتور والتي يسجل تاريخ 
تأسيســـها تأخيرا فـــاق الســـنتين وهذا غير 
مســـموح بـــه بالمرة بـــل فيه خـــرق وتطاول 
على إرادة الشـــعب الممثلة في فصول دستور 

.“2014
واعتبـــر أن ”هناك من يتجاهـــل أننا قمنا 
بثورة وتغيير ويريد أن نعمل كالسابق، وهذا 
يثير المخاوف على مكتسبات الثورة أكثر من 
ظاهرة غياب النـــواب وتجاذباتهم على مرأى 

ومسمع من الشعب“.
وقـــال ”نحن نتـــدرّب على تجربـــة جديدة 
وهـــي الديمقراطية وذلـــك يحتاج إلى وضوح 
الرؤية وحس وطني، وهو للأسف غير متوفر 
ومســـؤولية النخب واضحـــة وكأنها وضعت 

الدستور بين قوسين.“
لكن من النتائج الإيجابية أن دستور 2014 
ســـيكفل حضـــورا للمرأة والشـــباب والحامل 
للإعاقـــة فـــي الانتخابـــات المحليـــة القادمة. 
وأشـــار إلى أنه ”إذا طبقنا الدستور ستتغير 
صورة تونس في الســـنوات القادمة وستكون 

تونـــس متميـــزة جـــدا مقارنـــة بالمجتمعات 
العربيـــة الإســـلامية الأخـــرى لمـــا تكفله من 

حريات كحرية المعتقد والضمير“.
واعتبـــر بن جعفـــر أن الانتخابات البلدية 
واحترام اللامركزية يعيدان للمواطن مواطنته 
ويدربانه على المســـؤولية بعد منحه الآليات، 
مـــا يجعله يبتعد عن اللجوء إلى لغة الشـــارع 

للاحتجاج.
ورغـــم أن امتحـــان الانتخابات شـــروطها 
لـــم تتوفر بعـــد لنجاحها، لكن يظـــل المنعرج 
الخطيـــر في الحياة السياســـية بتونس وهو 
الانتخابـــات وقـــد خصص لها دســـتور 2014 
الباب الســـابع كاملا باعتبار أن الديمقراطية 
المحلية من متطلبات الثورة ولتوســـيع رقعة 
القرار المحلي لـــدى المواطنين وليس أفضل 
مـــن الحكم المحلي لبلورة هـــذه الديمقراطية 

التشاركية.
وفي هـــذا الســـياق أوضح بـــن جعفر أن 
تونـــس تدخل العمليـــة الانتخابية دون تكافؤ 
الفرص بســـبب عدم تطبيق القانون أساســـي 
المنظـــم للانتخابات. وأكد أنـــه ”إذا تجاوزنا 
المؤسســـات  مرحلـــة  إلـــى  المرحلـــة  هـــذه 
الدســـتورية التي نبنيها لتركيز الديمقراطية 
نســـتطيع الاطمئنان على مســـتقبل تونس“، 
مبينا أن ”اليوم هناك محاولات من قبل بعض 
الأطراف لجعل السلطة مركزية أكثر متناسين 
أن المركزيـــة المشـــطة هـــي التي قـــادت إلى 

الثورة“.
وأضاف بن جعفر أن ”الديمقراطية ليست 
كلاما فقط أو شـــعارا بل هي ممارســـة وثقافة 
لكن للأسف غير موجودة ومازلنا في مستوى 
محتـــرم“. واعتبـــر أن تعليـــق فشـــل النخب 
السياسية على الدستور هو بمثابة تهرب من 
المسؤولية ومغالطة. لكنه في المقابل تساءل 
”ما دخل الدســـتور في تفكك نداء تونس أو هل 
هو السبب في تحالف النداء والنهضة أو في 

تدهور الدينار وارتفاع المديونية؟
وأشـــار إلى أن الدســـتور حظـــي بإجماع 
أكثر مـــن 200 صوت ويجب احترامه وتطبيقه 

وتقييمه بنفس الشـــكل الذي اشتغل عليه وله 
من المزايا ما يميزه عن العديد من الدســـاتير 
المحترمة في العالم كونـــه عملا وهذا يقر به 
الملاحظون الذين شـــاركوا فيـــه والدليل على 
ذلـــك أن كل العائـــلات الفكريـــة تشـــيد به في 
العالم، وهو أيضا مكســـب يـــرى الأجانب أنه 
طريق للحفاظ على الحريات في تونس، وهذا 
يجعلنـــا نقدمه بصورة لامعة في الخارج فيما 

يتم انتقاده في الداخل“.

حزب التكتل
اعتـــرف بن جعفـــر أن حـــزب التكتل تلقى 
ضربة قوية منذ خسارته انتخابات 2014 لكنه 
تـــدارك وقام بعملية تقييم دامت ســـنة ثم أعد 
مؤتمره في أفضل الظروف وحقق تداولا يكاد 
يكون مثاليا مقارنة مع ما يحدث في الأحزاب 

الأخرى.

وعلى مستوى التجارب أقر مؤسس الحزب 
بأن اليوم لســـنا في أفضل حال لكن قلت ذات 
مرة إن التكتل احترق من أجل تونس، من أجل 
تحقيق هدف أســـمى مـــن كل الأهداف الأخرى 
وهـــو نجاح الانتقـــال الديمقراطـــي وصياغة 
دســـتور توافقي بأخف الأضـــرار على البلاد. 
طبعـــا كان هنـــاك ثمـــن لكل هذا مـــع الضغط 
الذي واجهته الترويكا والاتهامات التي طالت 

الحزب إلى درجة التخوين.

سياسة

المفارقة اليوم في المشهد 
السياسي  هو أن هناك أغلبية على 
الورق لكن  الحزام السياسي الذي 

من المفروض أن يساند الفريق 
الحكومي غير  موجود  

تعليق النخب السياسية فشلها 
على الدستور تهرب من المسؤولية 

ومغالطة. ما دخل الدستور في 
تفكك نداء تونس.. أو هل هو 

السبب في تحالف النداء والنهضة 
أو في ارتفاع المديونية

سياسي مخضرم دفع حزبه ثمن أخطاء فترة الترويكا

آمنة جبران

رغم حالة التجاذب السياســــــي التي يتسم بها المشهد السياسي الحالي في تونس وبحث 
ــــــراب الانتخابات المحلية  ــــــة الحاكمــــــة عن فرص المزيد من النفــــــوذ والتموقع مع اقت النخب
(البلدية) في مايو القادم، فإن شــــــخصيات وطنية عرفتها البلاد بعد ثورة يناير أسهمت في 
استقرارها وخلق مناخ من الديمقراطية يشيد به العالم. ومن بين هؤلاء السياسي التونسي 
المخضرم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤقت (البرلمان اليوم) 
فــــــي الفترة الممتدة بين 2011 و2014، الذي اســــــتطاع رغم حجم الضغوط الذي عاشــــــها 
حزبه المشــــــارك في الائتلاف الحاكم آنذاك أن يقف على صياغة الدستور حماية للانتقال 
الديمقراطي، ما جعله يدفع ثمن ذلك من شــــــعبية وحظــــــوظ حزبه في انتخابات 2014. وفي 
حواره مع ”العرب“ يقدم بن جعفر تقييما للمشــــــهد السياسي الحالي الذي رأى أنه بحاجة 

إلى مصالحة وطنية بين كل الأطياف الفكرية والعائلات الأيديولوجية في البلاد.
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مصطفى بن جعفر: المصالحة الشاملة ضرورة لاستقرار تونس 
[ حكومة الوحدة الوطنية مغالطة كبرى

[ مجال الحريات تراجع بشكل ملموس 
ّ[ التضاد بين النداء والنهضة يقسم البلاد



سياسة

} من أطرف ما شهدته الأيّام القليلة 
الماضية صدور بيان عن القيادة القطرية 
لحزب البعث في سوريا في مناسبة مرور 

خمسة وخمسين عاما على الانقلاب 
العسكري الذي جاء بهذا الحزب إلى السلطة 

في الثامن من آذار – مارس من العام 1963. 
قتل ذلك الانقلاب، الذي خطّط له في الواقع 
ضباط علويون، على رأسهم محمّد عمران 

وصلاح جديد وحافظ الأسد، أي أمل في أن 
تقوم لسوريا قيامة في يوم من الأيّام.

ما زرعه النظام الأمني، الذي قام مع 
الوحدة المصرية – السورية في العام 

1958، من بؤس وقمع وتهجير لأبناء الطبقة 
المعلّمة والمستنيرة والبورجوازية السنّية 
والمسيحية، حصده الضبّاط الذين انقلبوا 

على ”الانفصاليين“ الذين حاولوا إعادة 
الحياة إلى سوريا عندما أنهوا الوحدة 

مع مصر في الثامن والعشرين من أيلول – 
سبتمبر 1961.

كان الانفصال المحاولة اليتيمة لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من سوريا المؤهلة، في 
الماضي طبعا، لأن تكون إحدى الدول 

الطليعية في المنطقة. بدل أن تلعب سوريا 
دورا طليعيا، سقطت في يد الأجهزة الأمنية 
التي كانت الوسيلة التي لجأ إليها الضباط 
العلويون ثمّ حافظ الأسد ابتداء من خريف 
العام 1970 لإقامة نظام أقلّوي تحت شعار 

”الحركة التصحيحية“.
تحول هذا النظام الأقلّوي بعد العام 

2000، في عهد بشّار الأسد إلى نظام عائلي. 
لعلّ الميزة الأهم لهذا النظام السوري في 

عهد الأسد الابن كونه يرفض الاعتراف 

بالواقع السوري وبالحال التي وصلت 
إليها سوريا التي صارت تعاني من خمسة 
احتلالات، بل صارت تحت خمس وصايات.

من يقرأ البيان الصادر عن القيادة 
القطرية لحزب البعث يحتار بين الضحك 

والبكاء. لكن هذه الحيرة تتوقف عند 
الوصول إلى بعض المقاطع التي تؤكد أن 

النظام السوري يعيش في عالم آخر. من 
بين العبارات الواردة في البيان تلك التي 
ورد فيها الآتي ”في إطار التطوير الذاتي 
هذا، استقامت الثورة (انقلاب الثامن من 

آذار 1963) بالحركة التصحيحية (في العام 
1970) التي قادها القائد المؤسس حافظ 
الأسد. واندفعت عملية التنمية الشاملة 

على المستوى الداخلي مترافقة مع سياسة 
قومية عربية فاعلة ومواقف دولية تؤكّد 

أهميّة السيادة واستقلال القرار. هذا 
التطوّر النوعي جعل من سوريا دولة 

مستقلّة تماما في منطقة عزّ فيها الاستقلال. 
دولة متحرّرة من قيود البيوتات المالية 

الدولية وشروطها. إن تعاظم دور سوريا 
في المنطقة وعلى المستوى العالمي جعل 

أعداء العروبة والاستقلال والإنسانية 
يحشدون كل ما لديهم من طاقات وإمكانات 
لمواجهة سوريا. يدفعهم في ذلك خوف من 

أن تنتقل عدوى الاستقلال إلى دول أخرى..“.
تختزل هذه المقاطع الواقع السوري. 

هناك نظام يتحدّث عن الاستقلال فيما 
البلد واقع تحت خمسة احتلالات. يسيطر 

الأميركيون على ثلث الأراضي السورية 
وعلى معظم ثروات البلد. ويسيطر الروسي 
على الساحل السوري وتركيا على مساحة 

تزيد على مساحة لبنان من الأراضي 
السورية. ويسيطر الإيراني على دمشق 
وعلى جزء من الجنوب السوري، فيما لا 

يزال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ 
العام 1967، أي منذ ما يزيد على نصف قرن 

بقليل.
إذا كان من دور لعبه النظام السوري، 
منذ العام 1963، مع التوقف عند محطّتي 
1966 و1970، فهذا الدور يتمثّل في تفتيت 

سوريا ولا شيء آخر غير ذلك. عندما 
يتحدّث هذا النظام، الذي تذكّر أخيرا حزب 

البعث وانقلاب 1963، عن الاستقلال فإنّه 
يبحث عن غطاء لعملية الاغتيال التي نفّذت 

ببطء واستهدفت التخلص من سوريا.
لا يستطيع النظام السوري في الوقت 
الراهن استيعاب أن الخيار الوحيد الذي 

بقي أمامه هو الرحيل من دمشق. عاجلا أم 
آجلا سيحتفل السوريون بجلاء النظام عن 

دمشق. سيحصل ذلك بعد تدمير الغوطة 
الشرقية وتهجير أهلها من منطلق مذهبي 

ليس إلاّ تلبية لرغبات إيران.

عاجلا أم آجلا أيضا، سيجد النظام 
السوري نفسه أمام حائط مسدود. يعود 

ذلك إلى أن الجانب الروسي الذي يعاونه 
في الخلاص من الغوطة الشرقية يريده 

ورقة ضغط في مفاوضات مع الأميركيين 
تتجاوز سوريا. تكمن مشكلة موسكو في 

أنّ إدارة ترامب ليست في وارد إعطاء شيء 
لفلاديمير بوتين في مقابل رأس بشار 

الأسد.
يعرف النظام ذلك وهو يمتلك ما يكفي 

من الدهاء لتوريط الجانب الروسي في 
لعبة لا أفق لها ما دام في وضع يستطيع 

فيه الرهان على منافسة بين موسكو 
وطهران وعلى تجاذب بين العاصمتين 
عنوانه لمن ستكون الكلمة الأخيرة في 

دمشق في مرحلة ما بعد رحيل بشّار الأسد.
في انتظار الرحيل عن دمشق والمعركة 
الكبيرة التي سيشهدها الجنوب السوري 

في حال إصرار إيران على البقاء فيه 

وعلى أن تكون دولة متوسطية، ليس أمام 
النظام سوى متابعة ممارسة لعبة الهروب 
إلى أمام. ليس البيان الصادر عن القيادة 

القطرية لحزب البعث سوى دليل آخر على 
أن النظام يعاني من مرض التوحّد. يمنعه 
هذا المرض من رؤية الأمور كما هي وأن 

يكون على تماس مع الواقع، بما في ذلك أنّ 
النظام الذي أقامه حافظ الأسد لم يكن في 

يوم من الأيّام سوى أداة تستخدم في لعبة 
لم يكن من هدف نهائي لها سوى الانتهاء 

من سوريا عمليا.
مؤسف أن عربا كثيرين لم يفهموا ذلك 
منذ البداية. تغاضوا عن تسليم الجولان 

لإسرائيل في العام 1967، عندما كان 
الأسد الأب لا يزال وزيرا للدفاع. تغاضوا 

عن الدور الذي لعبه النظام في توريط 
الفلسطينيين في حروب لبنان من أجل 
القضاء على الوطن الصغير. تغاضوا 
عن الدور الذي لعبه النظام في إدخال 

إيران إلى سوريا ثم إلى لبنان بهدف 
تأجيج الصراع المذهبي في تلك المناطق. 
تغاضوا عن دوره التآمري على العراق في 
كلّ وقت من الأوقات. هذا غيض من فيض 

ممارسات النظام في نصف قرن وأكثر. 
هناك لائحة لا تنتهي وربّما لن تنتهي يوما 

لإنجازات النظام السوري الذي لا يخجل 
من ترديد كلمة ”استقلال“ ومن استعادة 
ذكرى الكارثة التي حلت بسوريا في مثل 

هذه الأيّام من العام 1963. هل من نظام في 
العالم يفتخر بكارثة ويلجأ إلى ذكرى تلك 

الكارثة لتبرير حربه على شعبه؟
متى ينتهي دور النظام السوري. لن 

ينتهي قبل الانتهاء من سوريا. السيناريو 
اليوغوسلافي صار جاهزا. قد يكون هذا 

السيناريو الوحيد الذي يصلح لسوريا ما 
بعد المراحل التي مرّت فيها منذ استيلاء 
البعث على السلطة قبل خمسة وخمسين 

عاما…

} ما الفرق بين وطن يبني كل يوم 
جسرا جديدا وعمارة جديدة ليسعد أهله، 

وبين وطن يرمي على مواطنيه البراميل 
المتفجرة من السماء فيقتل أطفاله ونساءه 

وشيوخه، ويهدم كل يوم قرية أو حيّا في 
مدينة، ويمحو جسرا وتمثالا وعمارة؟

وما الفرق بين وطن يحبّ أهله وينفق 
أمواله على صحتهم وتعليمهم وحماية 
أمنهم، وبين آخر يختلس حكّامُه أموال 

شعوبهم، ويبيعون أوطانهم لكل غاز 
ومحتل، ويقتلون علماءها ومفكريها 

وخبراءها ومبدعيها، ويطردون مَن لم يمت 
منهم في سجونهم أو على أيدي جلاديهم 

ومختطفيهم وشبيحتهم، وينثرونهم 
لاجئين ومهجّرين وشحاذين على أبواب 

البلاد القريبة والبعيدة؟
وما الفرق بين وطن يبحث حكّامه 

عن المفكرين والخبراء والمستثمرين من 
ضيوفهم فيغدقون عليهم بلا هوادة ولا 
افتعال، ويفتحون لهم قلوبهم وعقولهم، 

ويُشركونهم في صنع غد أكثر أمنا وتقدما 
وجمالا، فيجعلون بلادهم قبلة لكل مؤتمر 

ومنتدى وحلقة من حلقات البحوث والعلوم 
والفنون، وبين وطن آخر يكره ذلك كله، 

ويغلق أبوابه ويحبس من تبقى من أهلهم 
في ظلام وخراب وخوف؟

في 23 فبراير 1971 زرت إمارة أبوظبي 
ضمن الوفد الإعلامي العراقي الذي حضر 

مؤتمر الإذاعات العربية في مدينة العين. لم 
يكن فيها، يومها، غير رمال وغبار ودكاكين 
طينية متناثرة ومنازل صغيرة مبعثرة بلا 

نظام.
ثم أقمت فيها عام 1975، حين لم يكن 
فيها غير شارع مبلط واحد اسمُه شارع 

حمدان، وعمارة واحدة اسمها عمارة 
حمدان، ومحطة تلفزيونها في شقة صغيرة 

فوق السوق الشعبي البسيط. لم تكن 
أبوظبي يومها سوى مساحات هائلة من 

الرمل، وشواطئ قاحلة على الخليج.
أمس، عدت إليها لأبحث عن تلك 

الأبوظبي التي كنت عرفتها قبل نصف قرن 
فلم أجد منها أي شيء. وجدت دولة كلها 

معجزات لا تتوفر أمثالها إلا في أرقى بلدان 
العالم المتقدم المتطور الحديث.

إنّ الذي وجدته مذهلا أكثر من العمارات 
الشاهقة والساحات المزهرة والشواطئ 

العامرة المضيئة والحدائق المدهشة 
هو تلك الشخصية الظبيانية المتفتحة 

الطامحة المنشغلة فقط بالبناء والتطوير، 
والتي نفتقدها في كثير من أخواتها 

من دول العروبة الصامدة ذات الماضي 
الحضاري الضارب في أعماق التاريخ، 

كالعراق وسوريا ولبنان وليبيا وغيرها.
سألت نفسي، ما الذي جعل هذه منارة 
علم وأمن وأمان وعمارة حتى غدت واحدة 
من القوى الفاعلة المهابة ليس في الخليج 

العربي وحده، ولا في المنطقة العربية 
وحدها، بل في العالم القوي الكبير؟

تبيّن أن الذي أخفى أبوظبي القديمة 
التي عرفتها قبل نصف قرن، وأخرج إلى 

العالم هذه الأبوظبي الجديدة المتحضرة 
المزهرة العامرة الساحرة المتفردة 

بقيادتها وشعبها وضيوفها هو حاكم 
واحد وهبه الله الحكمة والطيبة والمسالمة 

والنظر البعيد.
استطاع المؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان أن يزرع في أولاده 
وبناته، وفي كل مواطن من مواطنيه، وكل 
ضيف من ضيوفه قدرا هائلا من التهذيب 

والخلق والنزاهة والتواضع وإرادة 
التغيير والإصرار على الإبحار بحاضر 

بلاده ومستقبلها في بحار الزمن الصعب 
وإيصالها إلى شاطئ الأمان.

بالمقابل تعالوا نتأمل حالنا في دولنا 
(ذات الماضي الحضاري العريق الضارب 

في أعماق التاريخ) في قرن كامل من الزمان. 
فكم دخل علينا من أموال، وكيف أنفقناها، 

وأين؟ ومن قـتَـلَ مَن باسم الوطن والوطنية؟ 
وكم من عالم وخبير ومبدع ومثقف وفنان 

وقائد عسكري فذ سحقه الوطن بالانقلابات 
والاقتتال والاجتثاث والخطف والاعتقال، 
أو طُوح به وبعلمه وخبرته ومواهبه في 

بلاد الله الواسعة؟
وكم من أحمق وعميل ومتخلف 

ومتعطش للدم وللمال الحرام قفز، في غفلة، 
ر  من آخر الصفوف واغتصب السلطة، فتكبَّ
وتجبّر، وظن أنْ لا عاصم له من غضب الله 

والزمن والتاريخ، ثم سقط تحت جنازير 
دبابة، أو على خشبة مقصلة، أو برصاصة 

غادرة؟
في محاضرة قيّمة ألقاها رئيس جامعة 
الإمارات الدكتور علي راشد النعيمي، قبل 
أيام، تكشفت لنا فوارق هائلة بين أبوظبي 

التي حلق بها حكامها في الفضاء، وبين 
أوطاننا التي سجنها أهلها في ماضيها، 

ومنعوها من الخروج إلى الحاضر 
الإنساني المتطور الحديث.

ولعل أبرز تلك الفروق هو الاعتزاز 
والحرص والعناية بما فيها من تنوع هائل 

وكبير في لغات وثقافات وأجناس بشر 
جاؤوها من كل أنحاء العالم ليساهموا 

في تحقيق معجزات أقرَّ المحاضر بحقهم 
جميعا في أن يفخروا بصنعها.

ويعترف بأن لهذا التنوع فضيلة مهمّة 
أخرى أكبر من بناء العمارات والجسور 

والشواطئ والمدارس والجامعات 
والمستشفيات هي أنه رسخ في الشخصية 

الإماراتية ثقافة التسامح والاعتدال.
وهذا هو الفرق الحقيقي الوحيد بين 

مواطن يولد في أرض فيكون ممتلئا قسوة 
وعنفا وتطرفا وهمجية، وبين آخر يولد 
في أرض أخرى غيرها فتملأ قلبَه وعقله 
وروحه الرحمةُ والوسطية وحب الخير؟
في دولنا (ذات الماضي الحضاري 

العريق الضارب في أعماق التاريخ) 
يستطيع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء 

أو وزير أن ينقل وزارة كاملة، بوكلاء 
وزيرها وكبار موظفيها ويعين غيرهم 

من أهله أو من أعضاء حزبه أو عشيرته 
حتى لو كانوا جهلة ومختلسين ومزوري 

شهادات.
ويستطيع مدير مخابرات أو قائد 

شرطة أن يعتقل العشرات والمئات دون 
محاكمة ولا تهمة، وأن يختطف النساء، 

وأن يخفيهن في سجونه ومعتقلاته 

السرية، لا شهورا بل سنوات عديدة دون 
محاكمة، وأن يتصرف بأموال الدولة كما 

يشتهي، وأن يجتث خصومه متى أراد، وأن 
يلغي أحكاما قضائية مبرمة عن مُدانين 
بالسرقة والاختلاس والإرهاب، ويجعل 

القضاء والبنك المركزي والجيش والشرطة 
والأمن والمالية من أملاك حزبه الخالصة، 
ثم يرسل أحد نوابه ليوزع سندات أراضٍ 
أميرية على الناخبين مقابل أصواتهم، ثم 

لا يجرؤ أحد على أن يعترض.
وفي أبوظبي التي يعترف قادتها 
ومفكروها ومواطنوها بأنها ليست 

من ذوات ”الماضي الحضاري كالعراق 
الضارب في أعماق التاريخ“، يعيش أيّ من 
أولادها وبناتها، وأيّ من شركائهم العرب 

والأجانب في كنف القانون والعدل والمودة 
والاحترام.

هل بلغكم خبر المسبار الفضائي 
الإماراتي الذي يقترب من أعماق السماوات 

ليضع راية الشيخ زايد على المريخ؟

عندما يحتفل النظام السوري بذكرى كارثة

من أبوظبي إلى من يهمه الأمر 

السيادة الوطنية وفق مفهوم نظام الأسد

تطلع مستمر نحو المستقبل

النظام السوري لا يستطيع في 
الوقت الراهن استيعاب أن الخيار 

الوحيد الذي بقي أمامه هو الرحيل 
من دمشق. عاجلا أم آجلا سيحتفل 

السوريون بجلاء النظام عن 
دمشق. سيحصل ذلك بعد تدمير 

الغوطة الشرقية وتهجير أهلها 
من منطلق مذهبي ليس إلا تلبية 

لرغبات إيران

خيراالله خيراالله

ّ
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الذي أخفى أبوظبي القديمة، التي 
عرفتها قبل نصف قرن، وأخرج 

إلى العالم هذه الأبوظبي الجديدة 
المتحضرة المتفردة بقيادتها 

وشعبها وضيوفها هو حاكم وهبه 
الله بعد النظر، إنه الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان

إبراهيم الزبيدي

{

كاتب عراقي



} أوروبا ليست قدرا محتوما ولا يفترض 
أن تكون الشريك الأوحد والأزلي لدول 

جنوب المتوسط في عصر يتسم بالانفتاح 
الاقتصادي والسباق العالمي نحو استكشاف 

الأسواق البعيدة. بالنسبة لتونس ودول 
شمال أفريقيا المرتبطة أساسا بشراكات 

متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، إذ يستحوذ 
الأخير على أكثر من 70 بالمئة في المتوسط 

من العلاقات الاقتصادية والمعاملات 
التجارية لهذه الدول مع الخارج، فإن الحل 
لا يبدو بعيدا للحد من تبعات هذا التشابك 

الذي بات أشبه بالزواج الكاثوليكي.
بينما تبدو مؤسسات الاتحاد المغاربي 

في عطالة تامة منذ عقود بسبب الأزمات 
السياسية وما تبع ذلك من كلفة اقتصادية 
متزايدة من غياب مغرب عربي موحد، فإن 

أفريقيا تمثل فضاء رحبا للتعويض وسوقا 
واعدة لتنمية فرص الاستثمار لدول المغرب 
العربي بما يمكّن من خفض وطأة الارتباط 

بالشريك الأوروبي.
لا تنطلق هذه الحقيقة من مخططات 

استشرافية ولكنها تستند فعليا إلى قصص 
ناجحة عن اقتصاديات نهضت من تحت 

الركام والحروب الأهلية والصراعات العرقية 
لتنتقل إلى النمو والرفاه الاجتماعي. واليوم 

هناك جسر جديد يمكن أن يربط الشمال 
بالعمق الأفريقي مع قرب الانتهاء من مشروع 

الطريق العابر للصحراء.
يعود الحديث بقوة عن الطريق العابر 

للصحراء الذي بدأ العمل على تجسيده منذ 
العام 1964، وهو أحد المشاريع العملاقة 
التي سطعت خلال فترة اتسمت بنزعات 

التحرر الجماعي من بقايا الاستعمار والنفوذ 
الأوروبي في القارة.

تتلخص الفكرة أساسا في إحياء الطرق 
التجارية القديمة على درب تجارة العصور 
الوسطى حينما كانت القوافل وحدها تربط 

أسواق أفريقيا بالمدن المتوسطية، وذلك 
عبر مد طريق عصرية تربط العاصمتين 

تونس والجزائر بأربع عواصم لدول جنوب 
الصحراء وهي باماكو ونيامي ونجامينا 

ولاغوس ويمكن أن تتفرع إلى طرق ثانوية 
نحو مدن كبرى في المنطقة.

الخبر المهم في هذا أن المشروع العملاق 
والممتد على أكثر من 9500 كيلومتر يقارب 

على الانتهاء مع تقدير بانقضاء الأشغال 
مع نهاية العام الحالي. حتى الآن استكمل 

المشروع مراحله في الجزائر وتونس 
ونيجيريا والنيجر بينما تسير الأشغال 

بشكل متعثر في مالي وتشاد لأسباب مالية 
وأخرى أمنية.

لكن مع بداية استغلال ”طريق الحرير“ 
الجديد في أفريقيا في مرحلة قريبة، فإنه 

يتوقع أن يقلب الكثير من الموازين المرتبطة 
بمستقبل التبادل التجاري بين دول شمال 
القارة وجنوب الصحراء وسرعة انسياب 

السلع وتنقل سكان المنطقة.
تتضح أهمية هذا الطريق الذي ينظر له 
بمثابة ”خطة مارشال“ لقطاع النقل المتأخر 

في أفريقيا، في أنه سيمهد لبناء حد أدنى 
من التكامل الاقتصادي الأفريقي، وإن كان 

في فضاء محدود من القارة لكن على مساحة 
واسعة تقدّر بأكثر من ستة ملايين كيلومتر 

مربع يقطنها قرابة 400 مليون نسمة. كما 
سيفك العزلة عن دول حبيسة مثل مالي 

وتشاد والنيجر، ودول أخرى غرب أفريقيا 
ومنحها فرصة الوصول إلى منافذ بحرية 

عبر موانئ دول الشمال الأفريقي ومنها إلى 
المتوسط.

بالنسبة للدول الملاصقة لطريق 
الصحراء، فإن التفكير في الخطوات التالية، 
أي نحو الحلم القديم بمد السكك الحديدية، 

يتوقف أساسا على حجم ونسق التبادل 
التجاري في المنطقة مع بداية استغلال 
الطريق الجديد، خاصة وأنه سيمكن من 
خفض كلفة نقل السلع بشكل كبير، وهو 

تحدي يصطدم في المقام الأول بمدى تحسن 
المناخ الأمني والنجاح في تحييد خطر 

الجماعات المتشددة.
بناء على ذلك، فإن الدول التي تقع في 
واجهة الطريق العابر للصحراء ستكون 

ملزمة أكثر من ذي قبل بتوحيد جهودها في 
مواجهة حروب ليست سهلة، أولها مكافحة 

عصابات المخدرات وتهريب البشر وعمليات 
السطو المنظم علاوة على الإرهاب العابر 

للقارة، لا سيما وأن الطريق سيكون في 
مرمى أنشطة بوكو حرام وحركة الشباب 

وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
ستكون الاستفادة الأوروبية مؤكّدة من 
الحرب المتقدمة التي تخوضها دول القارة 
ضد الإرهاب ومعابر الهجرة غير الشرعية، 

لكن في كل الحالات يفترض أن يضع الطريق 
العابر للصحراء، أفريقيا أمام علاقات 

اقتصادية مختلفة مع أوروبا، بأن فرض 
على الشريك القديم التزامات جديدة، أهمها 
العمل على فتح الأسواق أمام تدفق السلع 

الأفريقية، وهي الخطوة الأكثر عملية وفاعلية 
لتنمية أفريقيا وخلق فرص العمل في ظل 

القيود المتزايدة على الهجرة عبر المتوسط، 
بدل الإبقاء على المبادلات التجارية بوضعها 

الحالي في اتجاه واحد ولمصلحة رابح 
واحد.

} لا تعـــد شـــبكة الطرق في منطقـــة أفريقيا 
جنوب الصحراء سوى 4 بالمئة من مجموع 
حركـــة الســـيارات في العالم ومـــع ذلك فهي 
تشـــهد قرابـــة 10 بالمئـــة من قتلـــى حوادث 
الطرقـــات فـــي العالـــم. تعكس تلك النســـبة 
المفزعة هشاشـــة البنية التحتيـــة للطرقات 
في أفريقيا، وهي نقطة ضعف عطّلت بشـــكل 
كبير مشـــاريع الوحدة وحرية التنقل والنمو 
الاقتصـــادي والتجـــاري فـــي عدد مـــن دول 

القارة.
انطلاقـــا مـــن مشـــروع الطريـــق العابر 
للصحراء، تحـــاول أفريقيا وبشـــكل متأخر 
تدارك الفجوة الكبيرة في شـــبكات الطرقات 
الرابطة بين دولها ولا سيما بين دول جنوب 
الصحراء. فعلى خـــلاف دول منطقة المغرب 
العربي في شمال القارة والتي تتميز بشبكة 
مواصـــلات برّية وســـكك حديدية مناســـبة 
الاقتصـــادي، فإن جنوب  لمشـــروع التكامل 
الصحـــراء ظل يعاني مـــن مضاعفات العزلة 
الجغرافيـــة، بســـبب ابتعادها عـــن المنافذ 

البحرية إلى جانب الافتقـــاد إلى مواصلات 
عصرية وطرق سيارة بينية.

الســـابق  الســـنغالي  الرئيـــس  ويقـــول 
عبداللـــه واد ”نتحدث عـــن الوحدة الأفريقية 
ونطالب بالوحدة وفـــي الأثناء نحن لا نملك 
شـــبكة طرقات تمكننا مـــن الانتقال من دولة 
إلى أخرى. حتى نحن في السنغال لا يتسنى 
لنا الســـفر برا بســـهولة إلى الدولة الجارة 
غينيا أو مالي بسبب غياب طريق سيارة“. 

ويضيـــف واد ”منذ العـــام 1960، فضلت 
الـــدول الأفريقيـــة الاهتمـــام ببنـــاء شـــبكة 
طرقاتها الخاصة لأن الثقافة الســـائدة أن ما 

يوجد في البلد الآخر أمر لا يعنينا“.
وهنـــاك مفارقة يبرزها ماثيو آكون، مدير 
شـــركة نقل بالعاصمة الغانية أكرا، وهي أن 
كلفة شـــحن حاوية بطول ســـبعة أمتار إلى 
بريطانيا لا تقل عن ألف دولار أميركي، وهي 
كلفة يمكن أن ترتفع إلى 2300 دولار إذا كانت 
الوجهة ليبيريـــا القريبة، فضلا عن العوائق 
المرتبطـــة بكثرة حواجـــز المراقبة ومخاطر 

الجريمة على الطريق. ويعتقد البنك الدولي 
أن فرص أفريقيا لتحقيـــق انتقال اقتصادي 
جماعي أو علـــى قاعدة التكتـــلات الإقليمية 
تتوقـــف في جانـــب كبير منها علـــى تطوير 

شبكة الطرقات السيارة البعيدة. 
ولكسب هذا التحدي، فإن البنك يرى أنه 
يتعيّن علـــى الدول الأفريقيـــة تخصيص ما 
نسبته 4 بالمئة من منتوجها الداخلي الخام 
سنويا من أجل مد الطرقات، وهو رقم سيولة 
ضخم بالنظر إلى حجم الأشـــغال المطلوبة، 
ويصعـــب تأمينـــه بمعزل عن تمويـــل البنك 
الأفريقي للتنمية والبنـــك العالمي والاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي الواقع لا تأمـــل الدول الرئيســـية 
الممولة للطريق العابر للصحراء في أن يحل 
لوحده مشـــكلات النقل البري البعيد في قلب 
القارة، ولكن ســـيكون له أثر إيجابي في ربط 
المنطقة بممرات أخرى بما يمكن من توسيع 
رقعـــة المبادلات التجاريـــة ويخفف من حدة 

الفقر في أفريقيا.

} في إعلان مفاجئ، وافق الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على دعوة زعيم كوريا الشمالية 

كيم جونغ أون، لإجراء لقاء بينهما وجها 
لوجه بحلول نهاية مايو المقبل، بعد حرب 

كلامية طويلة بين الرئيسين وتهديدات 
متبادلة بحرب نووية مدمرة.

ويذكّر الحديث عن القمة، بصفقة الاتفاق 
النووي التي عقدها الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما، ومجموعة خمسة زائد واحد، 
مع إيران، وسط تساؤلات إن كان ترامب يفكر 
في السير على خطى سلفه وأن يدخل التاريخ 

من خلال توقيع صفقة مع كيم جونغ أون.
ستكون القمة، إذا عقدت بالفعل، الأولى 

من نوعها التاريخية بعد سبعة عقود من 
العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 

اللتين ما تزالان في حالة حرب منذ انتهاء 
الحرب الكورية، التي دارت بين عامي 1950 

و1953، وانتهت بهدنة وليست معاهدة سلام 
بين الدولتين.

ورغم التاريخ المتوتر، لم تصل العلاقة 
بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلى مرحلة أقلقت 
كل العالم، مثلما حصل في الأشهر الماضية، 
على خلفية الحرب الكلامية بين ترامب وكيم 

جونغ أون.
وهدد ترامب كوريا الشمالية بـ“النيران 
والغضب اللذين لم يشهد العالم مثيلا لهما 

في التاريخ“، إذا استمرت التهديدات ضد 
الولايات المتحدة وحلفاؤها. ورد كيم جونغ 
ساخرا بالإشارة إلى ترامب على أنه ”رجل 

صاروخ صغير“، ووصفه بـ“الخرف كبير 
السن“.

ويمكن تفسير ”الانفراجة“ النسبية في 
العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بدور 

الوساطة المحوري المهم الذي قامت به كوريا 
الجنوبية لعقد القمة، فقد جاء الإعلان عنها 
بعدما أطلع رئيس مكتب الأمن القومي في 

كوريا الجنوبية تشونغ يوي- يونغ ترامب 
على نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الكوري 
الشمالي. وتم خلاله الاتفاق على عقد قمة بين 

الرئيس الكوري الجنوبي مون غاي ونظيره 
الكوري الشمالي في نهاية شهر أبريل القادم، 

وهي القمة الأولى من نوعها منذ عام 2007.
وتعهّد زعيم كوريا الشمالية ”بنزع (ليس 

وتعليق التجارب  تجميد) السلاح النووي“ 
الصاروخية، طوال فترة المفاوضات، وهو 

ما ينطوي على رغبة في تطوير العلاقات بين 
الكوريتين واستمرار نهج ذوبان الثلوج بين 

سول وبيونغ يانغ.
وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

الأخيرة في كوريا الجنوبية، شهدت مشاركة 
الكوريتين تحت علم واحد، وحضورا لافتا 

من شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في حفل 
الافتتاح، وهي الشخصية الأولى من العائلة 

الحاكمة في بيونغ يانغ التي زارت الشطر 
الجنوبي، منذ انتهاء الحرب الكورية عام 

.1953

واعتبر مايك بنس، نائب الرئيس 
الأميركي، في تغريدة نشرها على حسابه في 

تويتر، أن رغبة كوريا الشمالية في اللقاء 
لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي مع 

تجميد كل الاختبارات الباليستية والنووية، 
”خير دليل على فعالية الاستراتيجية الهادفة 

إلى عزل نظام كيم، التي اتبعها الرئيس 
ترامب“.

واللافت أن واشنطن تتعامل مع 
المسألة على أن كوريا الشمالية هي التي 
تقدم تنازلات، وأنها ستجلس حول طاولة 

المفاوضات دون أن تضطر الولايات المتحدة 
إلى تقديم تنازلات من أي نوع، وسياستها 

ستبقى ممارسة القدر الأكبر من الضغط 
حتى تتخذ بيونغ يانغ خطوات معينة ودائمة 

وموثوقة للتخلص من برنامجها النووي.
ويرجع عقد القمة أيضا إلى رغبة الرئيس 

الكوري كيم في الحصول على الاعتراف 
ببلاده كشريك للدولة العظمى الأولى في 

العالم، وقد تفتح القمة الباب لإمكانية تخفيف 

العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية 
على بيونغ يانغ، بل وحصولها على ضمانات 

أمنية ومساعدات اقتصادية، ليس فقط 
من واشنطن، وإنما كذلك من حلفائها في 

المنطقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
ورغم أن قمة ترامب – كيم تبدو خطوة 
مهمة لتخفيف القلق العالمي من كابوس 

الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية، إلا 
أن احتمالات النجاح محدودة للغاية في ضوء 

الهوة الواسعة في مواقف الدولتين وفي 
سياسات الرئيسين ترامب وكيم جونغ أون.

وفي أول تعليق له على لقاء القمة 
المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية، أكد ترامب 

أن العقوبات لن ترفع عن بيونغ يانغ حتى 
التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن 

التخلي عن برامجها النووية والصاروخية. 
وكان ترامب سخر من وزير الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون في أكتوبر الماضي، 
ولن يقوم ”بتضييع وقته“ في محاولة 
التفاوض والحوار مع كوريا الشمالية.

ويشعر عدد من مساعدي ترامب بوجوب 
الحذر الشديد من المبادرات الدبلوماسية 

لكوريا الشمالية، بسبب تاريخها في نقض 
الالتزامات الدولية وفشل الجهود التي بذلتها 

الإدارات السابقة في إقناعها بنزع أسلحتها 
النووية.

وتسعى بيونغ يانغ إلى كسب الوقت 
لاستكمال مساعيها الرامية إلى امتلاك قدرات 

نووية وصاروخية تمكنها من شن هجوم 
نووي على الأراضي الأميركية، وتفويت 

الفرصة على عدم تمكينها من ذلك.
وتتفق مع هذه الرؤية دوائر أمنية 

وسياسية واسعة في طوكيو، أقرب حلفاء 
واشنطن في منطقة شرق آسيا، وأشارت 

اليابانية في  افتتاحية جريدة ”يوميوري“ 
8 مارس إلى ضرورة الحذر من ”دبلوماسية 

توزيع الابتسامات”، التي تمارسها كوريا 
الشمالية مع كوريا الجنوبية والولايات 

المتحدة، وطالبت الدولتان بالحفاظ على 
أقصى ضغط ممكن على بيونغ يانغ لنزع 

سلاحها النووي. وفي ضوء هذه المعطيات، 
ليس من المتوقع أن يصل العالم إلى حل 

للأزمة النووية الكورية، إلا بعد قطع رحلة 
طويلة وشاقة، فالرئيس ترامب يواجه 

على الأرجح موقفا مشابها للمواقف التي 
واجهتها إدارات الرؤساء الأميركيين 

السابقين بيل كلينتون وجورج بوش (الأب) 
وباراك أوباما.

ومتوقع أن تجد إدارة ترامب نفسها 
مضطرة لتقديم بعض التنازلات والتي لم تكن 
مقبولة في الماضي، منها الاستجابة لمطالب 

كوريا الشمالية المتكررة بأن تسحب الولايات 
المتحدة قواتها من شبه الجزيرة الكورية.

لذلك وصف الكثير من المسؤولين 
في الدوائر العسكرية والأمنية الأميركية 

المفاوضات المباشرة مع كوريا الشمالية 
بأنها أكبر رهان في السياسة الخارجية 
الأميركية منذ قدوم ترامب إلى السلطة، 

ولديها قناعة بأن اتباع المنهج المتشدد في 
التعامل مع بيونغ يانغ هو الأمثل في التعامل 

مع التهديد النووي الكوري الشمالي.
ربما تفتح القمة المرتقبة مع زعيم كوريا 

الشمالية الباب أمام مفاوضات طويلة ومعقدة 
بشأن أسلحتها النووية مقابل حصولها على 

ضمانات أمنية ومساعدات اقتصادية، على 
غرار ما جرى في المفاوضات السداسية 
التي جرت في الفترة من 2003 إلى 2009. 

وإذا فشلت، فذلك سيؤدي إلى تدهور كبير 
في الوضع الأمني والاستراتيجي في شبه 

الجزيرة الكورية، ما يضع العالم على حافة 
الهاوية.

سياسة

المفاوضات المباشرة مع كوريا 
الشمالية تعد أكبر رهان في 

السياسة الخارجية الأميركية في 
المرحلة  الراهنة
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الولايات المتحدة وكوريا الشمالية: أزمة دبلوماسية عمرها 70 عاما



} أعلن مكتب تعداد السكان الأميركي مؤخرا 
أنه ســـيلغي فئة ”الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا“ فـــي الإحصاء الرســـمي الذي تقوم 
بـــه الولايات المتحدة كل 10 ســـنوات، والذي 
سيتم إعلانه في عام 2020، في إشارة إلى عدم 
إحصاء عـــدد العرب الموجوديـــن في أميركا 
ضمن التعداد الرسمي. لكن ما مدى أهمية أن 
يكون لدى العـــرب الأميركيين تصنيف خاص 

بهم؟

الولايات المتحدة تقسم نفسها
قال ســـامر خلف، رئيس اللجنة الأميركية 
العربية للقضاء على التمييز العنصري، الذي 
عمل منـــذ وقت طويل على هذه المســـألة، إن 

الأمر مهم جدا. 
وأضـــاف خلـــف فـــي تصريحـــات نقلتها 
إن ”الحكومـــة  ويكلـــي“،  صحيفـــة ”العـــرب 
الفيدراليـــة وحكومات الولايـــات والحكومات 
المحلية تقسّـــم تمويلها لمختلف المجتمعات 

على أساس هذا التعداد“.
وأوضح أنه ”على 

سبيل المثال، 
سيكون من 

الصعب على 
منظمة 

الخدمات 

الاجتماعيـــة التـــي تقـــوم بتوفيـــر الرعايـــة 
الاجتماعيـــة للمجتمـــع العربـــي الأميركي أن 
تحصـــل على أي تمويل، حيـــث لن يكون لدى 
هـــذه المنظمة أي معلومـــات عن أعداد العرب 

الأميركيين الذين ستقدم لهم الخدمة“. 
وأشار خلف أيضا إلى أن التعداد يُستخدم 
لتوزيـــع مقاعد الكونغرس. ويقول ”كل عشـــر 
ســـنوات، تقســـم كل ولاية إلى المناطق التي 
سيمثلها أعضاء الكونغرس بالنظر إلى أعداد 
الســـكان العرقيـــة والإثنية. ولكـــن عندما يتم 
إدراج العرب في خانة ’البيض‘، ولا يخصص 
لهم تصنيف منفصل، فإن ذلك يسبب تفاوتات 

كبيرة في نتائج الإحصاءات“.
وأضاف خلف أن الولايات المتحدة تقسّم 
نفسها برفضها الاعتراف بالاختلافات الأخرى 
الموجودة فـــي مجتمعها، قائلا ”من الســـهل 
القـــول إننا جميعـــا أميركيون لكن المشـــكلة 
هـــي أننا لا نُعامـــل كلنا على نفـــس القدم من 
المساواة. المسألة مثل المليونير الذي يسأل 
شخصا فقيرا: ما بالك أيها الرجل؟ هل لا تملك 
المال لشـــراء هذا أو ذاك؟ من السهل بالنسبة 
إليهـــم أن يقولوا ما يريدون قولـــه، لأنهم من 

يمتلكون المال“.
وأكـــد خلـــف ”إذا نظرنـــا إلـــى التاريـــخ، 
دائمـــا كان يتـــم تصنيف الناس وتســـميتهم 
الأميركييـــن  أو  الأيرلندييـــن  بالأميركييـــن 
الإيطالييـــن. ولكـــن عندما تطالـــب المكونات 
المجتمعيـــة الأخـــرى الآخريـــن بعمـــل نفس 

الشيء، يتم انتقادها“.
وعبر رشـــاد الدباغ، المؤســـس والمدير 
التنفيذي للمجلس المدني العربي الأميركي، 

عن صدمته من أن مســـألة التعداد العربي لن 
تصبح حقيقة. 

وقــــال الدبــــاغ ”اعتقدنــــا جميعــــا أن هذا 
ســــيحدث في عام 2020. لقد سارت كل الأمور 
فــــي هذا الاتجاه. في عــــام 2010، عين المكتب 
بعــــض الأميركيين مــــن أصــــول عربية حتى 
يتواصلــــوا مــــع مجتمعاتهــــم. لم يكــــن هذا 
موجــــودا في تعــــداد عام 2000. ربمــــا لو كان 
لدينــــا رئيس مختلف كان يمكن أن يحدث ذلك 
في 2020، ولكن أعتقد أنها مسألة وقت. وأثق 

في أن ذلك سيحدث في العقد القادم“.
ومنذ حوالي 30 عاما، بذلت جميع قطاعات 
المجتمعات العربية الأميركية أقصى مجهود 
لها ليتم إدراجها في فئــــة منفصلة في تعداد 
السكان الوطني الذي يتم كل 10 سنوات. لكن 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة، وكما قال خلف، 
هي التي أوقفت كافة الإجــــراءات. فقد أنفقت 
الحكومــــة الملايين مــــن الــــدولارات من أجل 

دراسة هذه القضية.
وفي يناير الماضــــي، أعلن مكتب التعداد 
أنــــه لم يكــــن هنــــاك ما يكفــــي مــــن البحوث 
والاختبــــارات للنظــــر فــــي تحديــــد تصنيف 
منفصــــل لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا المدرجة. 
وأثار الدباغ مســــألة الخوف من أن ”إدارة 
ترامب تريد التلاعب بدقة الأعداد الإحصائية 
حتى لا نستطيع الحصول على نفس الحقوق 

التي تحصل عليها الجاليات الأخرى“.
ومما يزيد مــــن تعقيد المشــــكلة اختلاف 
وجهــــات نظر العــــرب الأميركيين حــــول فئة 

التعداد السكاني. 

وقال خلف ”إن هناك انقســـاما بين العرب 
الأميركييـــن أنفســـهم، حيـــث يعتبـــر البعض 
أنهم ذوو بشـــرة بيضاء، بينما يرفض آخرون 

الاعتراف بذلك“.
وأضـــاف ”هناك أيضا ســـؤال كبير يطرح 
نفسه حول ما إذا كنا نُصنّف على أننا عرقيين 
أو إثنيين. أنا لا أعتبر نفسي من ذوي البشرة 
البيضاء على الرغم من أن لون بشـــرتي فاتح. 
لكن عزائي الوحيد هو أنه مازال يمكننا اعتبار 
أو ’لبنانيين‘، ومع ذلك لن  أنفســـنا ’مصريين‘ 

يكون هذا دقيقا أيضا“.
وفـــي المقابـــل، يقـــول طـــارق أبوجبارة، 
رئيس شـــبكة المهنيين العرب الأميركيين، إن 
العمل لصالح هذا التصنيف هو فرصة لتعزيز 

المجتمع العربي الأميركي. 
وأضاف أبوجبارة ”بعد أحداث 11 سبتمبر، 
أدرك العـــرب هويتهم جيدا. وعلـــى الرغم من 
أننا يجب أن نعمل لمدة 12 عاما أخرى من أجل 
الإقرار بهذا التصنيف المنفصل، لكنني أتوقع 
أن أرى مجتمعنا يعمـــل على تنميته ليكون له 
تأثير أكبر على التعداد القادم“. وعملت شبكة 
المهنييـــن العـــرب الأميركيين مـــع المنظمات 

لصالح هذا التصنيف. 

فوائد من التصنيف
قـــال أبوجبارة ”المعهـــد العربي الأميركي 
هو واحد من أبرز المؤسسات التي حثت على 
تنفيذ هـــذا التصنيف. لذلك وقّعنا جميعا على 
الرســـائل والخطابات وأرســـلناها إلى مكتب 
التعداد. وقد طلبنا من زبائننا تقديم تعليقات 

إيجابيـــة كان مكتب التعـــداد قد طلبها. ونأمل 
في أن يســـاعد ذلـــك مجتمعنا، حيـــث وجدنا 
أن هنـــاك الكثيرين ممن كانوا على اســـتعداد 

للتعليق على هذه القضية“.
وأضاف ”جزء مني صُدم من قرار الرفض، 
لأن الموضـــوع برمتـــه كان يســـير في الاتجاه 
الصحيـــح. ومع ذلك، هناك جزء مني لم يُصدم 
بســـبب المناخ السياســـي. لم يعد هناك شيء 
يصدمنـــي الآن ولا ســـيما بعـــد الانتخابـــات 

الرئاسية الأخيرة“.
وقال بعض الأميركيين العرب إنهم شعروا 
بالقلق من تصنيف فئة ”الشـــرق الأوســـط أو 
شـــمال أفريقيا“ لأنه قد يســـاعد الحكومة على 

مراقبة المجتمع. 
وأضـــاف أبوجبـــارة ”كانت هنـــاك بعض 
الحـــوادث التي اســـتهدفت مجتمعنـــا. كانت 
إدارة شـــرطة نيويورك تراقب الجالية العربية 
الأميركيـــة والمســـلمة من خـــلال زرع ضباط 
شـــرطة ســـريين بيـــن أفـــراد المجتمـــع. ومع 
ذلك، نجـــد أن هناك فوائد ســـنجنيها من هذا 

التصنيف أكثر من مخاطره“.
وذكـــرت رشـــمي روشـــان لال، الكاتبة في 
العرب ويكلي، النظر في القيام بإحصاء دقيق 
-العمـــر والجنس وبلدان المنشـــأ- لأناس من 
منطقـــة معينـــة، يســـهّل عملية تعقّـــب ودرس 
المعاملة التمييزية مع احترام جانب الســـكن 
والتعليم، والبحث عن تمثيل سياسي يتماشى 
مع أعدادهم والحصول على منح من الحكومة 
الفيدرالية لفائدة الشركات التي تديرها أقليات 

صغيرة.

قضايا

العرب الأميركيون.. هوية مقحمة في خانة {البيض} تطالب باعتراف رسمي

التصنيف فرصة لتعزيز المجتمع العربي الأميركي

دنيا الزبيدي

رفض إدراج تصنيف {الشرق الأوسط وشمال أفريقيا} في التعداد السكاني الأميركي
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ــــــل أكثر من مئتي ســــــنة أجرت الولايات  قب
ــــــة أول تعداد ســــــكاني  المتحــــــدة الأميركي
دســــــتوري في البلاد. ومنذ ذلك الإحصاء 
شــــــهد المجتمع الأميركــــــي تغيّرات كبرى 
بفعل موجات الهجرة. واليوم، يعد المجتمع 
ــــــر المجتمعات تنوّعا من  الأميركي من أكث
حيث الأعراق والإثنيات والجنسيات، لكن 
ــــــوع يوجد تمييز وتفرقة  على قدر هذا التن
فشلت شعارات حقوق الإنسان والمواطنة 
ــــــة في إخفائهمــــــا. وتجلت أحدث  الأميركي
مظاهر هذا الإخفاق في فشــــــل مشــــــروع 
ــــــة للأميركيين مــــــن أبناء  ــــــص خان تخصي
المهاجرين المنحدرين من منطقة الشــــــرق 
الأوسط وشــــــمال أفريقيا في عملية تعداد 
ــــــي في عــــــام 2020، حيث  الســــــكان الوطن
ــــــن مكتب تعــــــداد الســــــكان الأميركي  أعل
أنه سيلغي فئة ”الشــــــرق الأوسط وشمال 
في الإحصاء الرسمي الذي تقوم  أفريقيا“ 
ــــــه الولايات المتحدة كل 10 ســــــنوات، ما  ب
يعني عدم إحصاء عدد العرب الموجودين 
في أميركا بشكل دقيق وواضح ومنفصل، 
ــــــه الأميركيون من  رغم المجهود الذي بذل
أصل عربي على مدى ســــــنوات طويلة في 
سبيل الاعتراف بهويتهم كعرب أميركيين، 
ويصنفون على هذا الأســــــاس، لا في خانة 
ــــــة تعريف آخر.  ــــــن البيض“ أو أي ”الأميركيي
ونتضمن ورقة تعداد السكان الذي يجري 
كل عشــــــر ســــــنوات في الولايات المتحدة 
بشــــــكل واضــــــح الســــــؤال "ما هــــــو عرق 
الشخص" وتقترح تأشير مربع أو أكثر من 
أصل 15 مربعا متاحة، لا تشمل أي إشارة 
إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

أو إلى الأصل العربي.

منذ 30 عاما يعمل الأميركيون 
العرب جاهدين لإدراجهم في فئة 

منفصلة خاصة بهم في تعداد 
السكان الوطني الذي يتم كل 10 

سنوات في الولايات المتحدة
الفيدراليـــة وحكومات الولايـــات والحكومات 
المحلية تقسّـــم تمويلها لمختلف المجتمعات 

أساس هذا التعداد“. على
”على  وأوضح أنه

سبيل المثال، 
سيكون من 

الصعب على 
منظمة 

الخدمات 

يمتلكون المال“.
وأكـــد خلـــف ”إذا نظرنـــا
تصنيف النا دائمـــا كان يتـــم
أ الأيرلندييـــن  بالأميركييـــن 
الإيطالييـــن. ولكـــن عندما تط
المجتمعيـــة الأخـــرى الآخريـ

الشيء، يتم انتقادها“.
وعبر رشـــاد الدباغ، المؤ
التنفيذي للمجلس المدني الع

المرشحة الديمقراطية ماري نيومان:
المجتمع العربي يقابل الخطاب المعادي للإسلام بمنتهى الاحترام

} واشــنطن - أشـــادت المرشحة 
الديمقراطية للانتخابات التمهيدية 
الأميركية، مـــاري نيومان، بردود 
العربيـــة  الجاليـــات  أفعـــال 
والمســـلمة تجـــاه الخطابات 

المعادية لهم. 
التي  نيومــــان،  وقالــــت 
تحظى  بشعبية كبيرة 
فــــي أوســــاط الأميركيين 
والمســــلمين،  العرب 
في   مشــــاركتها  خــــلال 
المنتــــدى السياســــي 
الســــنوي، الــــذي 
النــــادي  عقــــده 
العربي الأميركي 
الديمقراطــــي في 
إلينــــوي  ولايــــة 
”طوال  الأميركية، 

حياتــــي كنــــت دائمــــة التواصــــل مع الأســــر 
العربيــــة الأميركيــــة وجميــــع المنظمات غير 
الربحية وقادة الجاليات العربية والمســــلمة 

حتى نتمكن من حل المشكلة معا“.
واستشــــهدت نيومــــان بالنائبة شــــارون 
برانيغــــان التي اتهمــــت بتبــــادل التعليقات 
المعادية للمســــلمين على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي كوســــيلة لإثــــارة الناخبين في 

الدائرة الثالثة. 
المحليــــة  ”باتــــش“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركيــــة عــــن نيومــــان قولهــــا ”لقــــد قابل 
المجتمع العربي خطابها المعادي للإســــلام 
بمنتهى الاحترام، وأثروا على قادة منتخبين 
آخريــــن لتوجيــــه اللــــوم إليها. لــــم تعد هذه 
المرشــــحة مؤهلة لأي منصب، ويجب عليها 
التنحي. لســــوء الحظ نمــــت ’ظاهرة ترامب‘ 
التي تشجع على المزيد من الكراهية والعداء 

في جميع أنحاء البلاد“.

وفي خطوة تعكس مدى شـــعبية نيومان، 
وقام بعـــض متطوعون من العرب الأميركيين 
بإنشاء صفحة خاصة بحملتها على فيسبوك 
حملت اســـم ”آراب آند مســـلم أميريكانز فور 

ماري نيومان“. 
ويأمـــل الديمقراطيون في أن يســـاعدهم 
إقبال قياسي في التصويت المبكر بانتخابات 
التجديـــد النصفـــي والغضب من سياســـات 
الرئيس دونالد ترامب في انتزاع الأغلبية من 

الجمهوريين في الكونغرس.
ومن المتوقـــع أن يزداد عدد الناخبين من 
الأميركييـــن العرب والمســـلمين، فيما يراهن 
الديمقراطيـــون علـــى أن يكون هـــذا الارتفاع 
لصالحهـــم، بالنظـــر إلـــى موقف المســـلمين 
والعـــرب من القـــرارات التـــي اتخذها ترامب 
واعتبروها مســـتفزة، من ذلك قرار حظر سفر 
المســـلمين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة 

إلى زيادة خطاب الكراهية.



} البـــوح، وخصوصـــاً بوح السياســـي، هو 
ســـلطة تتحكـــم فيهـــا الذاكرة وقـــوة الواقع 
وإصـــرار التاريخ المحكي حســـبما عاشـــته 
شـــخصية ذلك السياســـي الـــذي يصبح مع 

الزمن خزانة أسرار. 
عبدالرحمـــن اليوســـفي الإنســـان قبل أن 
يكـــون سياســـيا وحقوقيـــا، اكتـــوى بزمان 
الأحـــداث ومكانهـــا، حلوهـــا ومرهـــا. ركب 
قطار الشـــرعية بعدما سار. صحيح أنه ركب 
متأخراً، لكنه ركب في مرحلة انتقالية صعبة 
وغايـــة فـــي الحساســـية. بعـــد أن أراد الملك 
الراحل الحسن الثاني إشراك الرأي الآخر في 

إدارة شؤون البلاد.

واليوســـفي، بحصافتـــه، معـــارض عرف 
أن التغييـــر الـــذي يمكن أن تحدثـــه وفقاً لما 
تؤمن به، لا يكون إلا بدخول عالم السياســـة 
من باب الشـــرعية، فمضى علـــى هذا النهج، 
وتوثقت علاقته مع العرش المغربي. وبالمقابل 
فقد حفظ لـــه ملكان لهما قدرهمـــا التاريخي 
مكانته ودوره، ســـواء كرجل من رجال الدولة 
في الحكـــم، أو كحكيم من حكماء المغرب بعد 
خروجه منه، يستشـــار في الخطوب ويبتعث 

في المهمات الحساسة.
يعد اليوســـفي المولود بطنجـــة في العام 
١٩٢٤ واحـــداً من زعماء حزب ”الاســـتقلال“، 
حيث رضع حليب السياســـة وهو في ربيعه 
التاسع عشر، وبعدما ضاق به الحزب، اختار 
إلـــى جانب رفاقه المهـــدي بن بركـــة والفقيه 
البصري والمحجوب بن الصديق وعبدالرحيم 
بوعبيد تأســـيس تنظيم يساري أطلقوا عليه 
اســـم ”الاتحاد الوطني للقوات الشعبية“ قبل 
أن يســـتقر الاســـم على ”الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية“.
اختار النضـــال ضد الاحتلال الفرنســـي 
فأســـس أول خليـــة بثانوية مولاي يوســـف 
بالرباط حيـــث كان يـــدرس، وبعدما رصدته 
أجهـــزة الاحتـــلال، عمـــل متخفيا فـــي الدار 
البيضـــاء ضمن صفوف المقاومـــة والنقابات 
العمالية ليقع عليه الاختيار لتنظيم المقاومة 
المســـلحة منذ العام ١٩٥٣ إلى غاية اســـتقلال 

المغرب.
نبـــض الحيـــاة يتجـــدد عند اليوســـفي 
وتنشـــط ذاكرتـــه وهو يتحـــدث لأول مرة في 
مذكراته عن والدته. إذ عندما كان  اليوســـفي 
فـــي المنفى اســـتقبل الملـــك الراحل الحســـن 

الثانـــي والدتـــه فـــي نهاية الســـبعينات من 
القـــرن الماضي، وقبل انصرافها ســـألها الملك 
الراحـــل إن كانـــت في حاجة إلى أي شـــيء، 
لتجيبه بلهجتها الطنجاوية ”بغيت وْلِيدي!“. 
فأجابها الملك ”يمكن لابنك أن يعود إلى بلاده 

متى يشاء، والوطن سيرحب به“.
 كشـــف اليوســـفي، في مذكراته ما عانته 
والدته بســـببه قائلا ”أبي رحمـــه الله توفي 
سنة ١٩٣٧، في نفس السنة التي حصلت فيها 
على الشهادة الابتدائية، وبسببي عانت أمي 
الكثير، خاصة بســـبب غيابـــي المتكرر الذي 

أبعدني عنها بشكل كبير“.
لا نضال حقيقيا دون ســـند روحي ومادي 
حقيقـــي وهذا ما تأتى لليوســـفي متمثلا في 
والدتـــه وزوجتـــه هيلين، التي تعـــرّف عليها 
بالصدفـــة، فـــي مدينة الـــدار البيضـــاء، في 
أواسط الأربعينات من القرن الماضي، ودامت 
صداقتهمـــا ٢١ ســـنة، وحال الاعتقـــال الأول 
والثانـــي لليوســـفي، وقضية بـــن بركة، دون 
التعجيـــل بزواجه منها، على الرغم من تقدّمه 

لخطبتها.
انتقـــد اليوســـفي التزويـــر الـــذي طـــال 
الانتخابات التشـــريعية في العام ١٩٩٣ فغادر 
المغـــرب نحو مدينـــة كان الفرنســـية، ليعود 
إلى بلده بعد اســـتجابته لدعوة الملك الحسن 
الثاني الذي أرســـل له مستشاره محمد عواد 

ومبعوثين آخرين يحثونه على العودة.
وبعـــد ثلاث ســـنوات دخل فـــي جولة من 
المفاوضات مع القصر الملكي لتدشـــين مرحلة 
أخـــرى في العلاقات بين النظـــام والمعارضة، 
فـــي ما بات يســـمى في الأدبيات السياســـية 

بالتناوب السياسي.
وحـــول تلك الفتـــرة يقول اليوســـفي إنه 
رد على مبعـــوث الملك الراحـــل طالبا منه أن 
يشـــكره على هذا التوجه الســـليم. ويضيف 
”أمّـــا في ما يخصنـــي شـــخصيا فرجوته أن 
يبلغـــه أن وضعيتي الصحية لا تســـمح لي، 
على الإطـــلاق، بتحمل مثل هذه المســـؤولية؛ 
لكـــن حزبنا، كما جرت العـــادة، لن يتردد في 
تلبية أيّ دعوة فيها المصلحة العليا لبلادنا“. 
ويتابع اليوســـفي ”وبعد فترة، جاءني نفس 
المبعوث بجواب الملك الحســـن الثاني: يقول 
لـــك جلالة الملـــك هو أيضـــا مريـــض، وهذا 
قدرنا أن نتقاســـم معا تحت المرض عبء هذه 

المسؤولية“.

أطياف المشهد السياسي
جـــاء فـــي كتـــاب ”شـــهادات وتأمـــلات“ 
الصادر مؤخـــرا، للراحل عبدالرحيم بوعبيد، 
أنه في يوم ما من سنة ١٩٥٩ قال الملك الحسن 
الثاني لعبدالرحيم بوعبيد رفيق اليوســـفي 
”لربما ستركب القطار وهو يسير، في يوم من 
الأيام. فمن يدري؟“. والحقيقة أن اليوســـفي 
هو من ركب وسار حتى آخر محطة سياسية 

بالنسبة إليه، عندما اعتزل في العام ٢٠٠٢.
خيبـــات الأمل يمكنها أن تصنع منافســـة 
بين الأمر الواقع والطموح في غد أكثر عدالة 
وتميزا، هكذا كان يفكر اليوسفي الذي تمرس 
في العمل السياســـي والصحافـــة والنضال 
المســـلح وكواليس المفاوضات مع الفرنسيين 
وبعدها مع كافة أطياف المشهد السياسي بعد 

الاستقلال.
كانـــت المـــرة الأولـــى التـــي يدلـــف فيها 
إلـــى القصـــر الملكي بالرباط، فـــي مارس عام 
١٩٦١ عندمـــا تلقى ســـلفه علـــى رأس الحزب 
عبدالرحيم بوعبيد، دعوة من القصر لمناقشة 

مشـــاركتهم  واحتمـــال  اليســـاريين  عـــرض 
فـــي الحكومـــة، وكان على بوعبيـــد أن يقنع 
اليوســـفي ومحمـــد البصـــري ليكونا ضمن 
الوفد، ليتم بعدها اســـتدعاء اليوســـفي إلى 
القصـــر بعـــد ثلاثين ســـنة لحضور جلســـة 
عمل بشـــأن مذكـــرة الإصلاحات السياســـية 

والدستورية المعروفة باسم «مذكرة يونيو».
وحول معرفته بالعاهل المغربي الملك محمد 
السادس يقول اليوسفي، ”تعرفت على صاحب 
الجلالة الملك مـحمد بن الحسن يوم فاتح مايو 

١٩٩٢، لمـــا دعانا آنـــذاك الملـــك الراحل، 
لحضـــور أول اجتماع لأحـــزاب الكتلة 
الخاص بمناقشـــة عمل لجنـــة التحكيم 
للتحضير للانتخابات. وقدّمني صاحب 

الجلالـــة إلى ولي العهد وضيفه، 
وأذكر أنه قدمنـــي لهما مازحا، 
كما قلت ســـابقا، بقولـــه: هذا 
أكبر مهربي الســـلاح. وحكى 
لهـــم كيف أنه وعلى الرغم من 
أنني كنت مريضـــا، إلا أنني 
كنـــت أحمـــل الســـلاح تحت 
لباســـي فـــي عهـــد المقاومة، 
من أجل عودة الملك الشرعي 

للبلاد“.

مرونة وواقعية
سيشهد اليوسفي 

انتقال العرش من ملك إلى 
ملك في صيف ١٩٩٩، بعد 
عام على رئاسته حكومة 

مكونة من ٤١ وزيرا يتفرقون 
على ستة أحزاب بعد تكليفه من 

طرف الملك الحسن الثاني بتشكيلها.
مرونـــة وواقعية واســـتقلالية في الرأي 

مع تأمل عميق وســـعة صدر ومراقبة حثيثة 
لاتجاه ريح موازين القوى داخليا وخارجيا، 
كلها عناصر ســـاهمت في طبخ قرار المشاركة 
فـــي حكومة كان الكل يظنها بعيدة المنال لكن 
إرهاصاتهـــا كانـــت بادية الملامـــح في بداية 
التسعينات من القرن الماضي لتكتمل فصول 

حكاية اليوسفي بين المعارضة والحكم.
كان يومـــا مشـــهودا فـــي تاريـــخ الحياة 
السياســـية بالمغرب، والكل يترقب ما بعد ١٤ 
مارس ١٩٩٨، الذي استقبل فيه الحسن الثاني 
بالقصـــر الملكي بالربـــاط حكومـــة التناوب 

التوافقي التي يقودها اليوسفي.
قبل ذلك اليوم كان اليوســـفي على موعد 
مع الملك عندما عيّنه وزيرا أول، وأكد له قائلا 
”إنني أقـــدر فيك كفاءتـــك وإخلاصك وأعرف 
جيـــدا، منذ الاســـتقلال، أنـــك لا تركض وراء 
المناصـــب بل تنفـــر منها باســـتمرار؛ ولكننا 
مقبلـــون جميعـــا علـــى مرحلة تتطلـــب بذل 
الكثيـــر من الجهـــد والعطاء مـــن أجل الدفع 
ببلادنـــا إلى الأمـــام، حتى نكون مســـتعدين 

لولوج القرن الحادي والعشرين“.
بتعدد علاقات اليوسفي في الزمان والمكان 
وتأثيـــره وتأثره بالأحـــداث والوقائع جاءت 
أحاديثـــه متنوعة غنية تكشـــف عن جوانب 
خفية من الحياة السياسية والاجتماعية من 
ذاكرة لا تزال مشـــتعلة ومنشـــغلة بمستقبل 
البلد، فقد بـــاح وأطلق المكنون لكن من خلال 
تصرف بحكمة رجـــل الدولة وتبصره ورؤية 
السياسي المتطلع والمتضلع الذي يعرف متى 

يبدأ وفي أي نقطة يتوجب عليه الوقوف.
ففـــي ٢٨ أكتوبـــر ٢٠٠٣ قـــدم اليوســـفي 
اســـتقالته من منصبه وأعلن بعدها اعتزاله 

العمـــل السياســـي نهائيـــا، جـــاء ذلـــك بعد 
تصدر حزبـــه الاتحـــاد الاشـــتراكي في أول 
انتخابات تشريعية جرت في عهد الملك محمد 
الســـادس، ســـنة ٢٠٠٢، ليعترف في مذكراته 
بأن العاهل المغربـــي أبلغه قائلا ”في العديد 
من المـــرات عبرت عن رغبتك فـــي إعفائك من 
هذه المســـؤولية نظرا لظروفك الصحية، وقد 
قـــررت تعيين إدريس جطو على رأس الوزارة 

الأولى“.
وبلباقتـــه المعهودة ولغته الدبلوماســـية 
الهادئة قال اليوســـفي ”شـــكرت جلالته على 
تلبيـــة هـــذه الرغبة، وعبرت له أن الدســـتور 
الحالي يمنحـــه حق تعيين من يشـــاء وزيرا 
أول، ولكـــن المنهجيـــة الديمقراطيـــة تقضي 
بتعيين الوزير الأول مـــن الحزب الذي احتل 
المرتبة الأولى في عـــدد المقاعد البرلمانية كما 
أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ 

وهو حزب الاتحاد“.

ملف المهدي بن بركة
لم تنقطع صلة اليوسفي بالعاهل المغربي 
بل اعترف الوزير الأول الأسبق أن الملك محمد 
الســـادس كلفه بمهمـــات خارجيـــة مرتبطة 
بملف الصحراء، وكانت المـــرة الأخيرة التي 
طلب رأيـــه فيها لدى تشـــكيل الحكومة التي 
كان يقودها عبدالإله بن كيران أمين عام حزب 

العدالة والتنمية في سنة ٢٠١١.
كانـــت تحـــت يد اليوســـفي كرجـــل دولة 
وسياســـي مادة أرشـــيفية مهمة ومعلومات 
دقيقة عن شخصيات وأحداث وأماكن عاشها 
وعايش معظم الفاعلين فيها، ولن يتم الكشف 
عنها والبوح بها كلها وإن على شـــكل ومضة 
لاعتبارات متعددة منها الذاتي والموضوعي.

بحكم القـــرب وتواتر المعطيـــات المؤكدة 
حـــول اختطـــاف المهدي بن بركـــة رفيق درب 
اليوســـفي قال هذا الأخيـــر إن بوعبيد أعلن 
الفرنســـية أن  من خلال جريـــدة ”لوفيغارو“ 
”من كانوا وراء هـــذا الاختفاء أرادوا منع حل 
ديمقراطي يشرف عليه الملك الحسن الثاني“.
ويضيف اليوسفي أنه ”حين تم اختطاف 
المهـــدي بن بركـــة بباريس، ثـــارت ردود فعل 
عدة. وظل الحادث يشغل الرأي العام الوطني 
والدولـــي، حيث لا يـــزال مصير هـــذا القائد 

المغربي مجهولا إلى الآن“.
واسترســـل اليوسفي في ســـرد الوقائع 
بعد اختفاء بن بركة في العام ١٩٦٥ بباريس، 
قائلا إن الجنـــرال ديغول، رئيس الجمهورية 
الفرنســـية، اتهم في ندوة صحافية مباشرة 
وزير الداخلية المغربي، آنذاك الجنرال محمد 

أوفقير، بالضلوع في العملية.
اللغز يبقى عصيا على الفهم بالنسبة إلى 
اليوســـفي، الذي يؤكد أن ”الدولة الفرنســـية 
لا تزال متمســـكة بسر الدفاع الوطني كحجة 

لعدم رفع الســـرية عن الوثائق التي تهم هذا 
الملف، بالرغم من أنها قامت مرتين بالكشـــف 
عن بعضها. واتضح في الواقع أنها كشـــفت 
فقط عـــن وثائق غيـــر ذات أهميـــة، ولا يزال 
المنع يطال الوثائق الأساسية التي من شأنها 

الكشف عن المستور“.
ويؤكد اليوســـفي أيضا مشـــاركة أطراف 
دولية في ارتكاب هذه الجريمة، وأشـــار إلى 
تورط عناصر ”الموساد“ في قضية المهدي بن 
بركـــة، موردا أنه بعد مرور ســـنة على عملية 
الاختطـــاف، وبالضبـــط في ديســـمبر ١٩٦٦، 
نشـــرت إحدى الصحف الإسرائيلية تحقيقا، 
أنجـــزه الصحافيان شـــيمال مور ومكســـيم 
غيـــلان، أكدا فيه تورط جهاز الاســـتخبارات 
ذاته في اختطاف بن بركة، إلى جانب أطراف 

أخرى.

 حظي اليوســـفي في يوليو ٢٠١٦ بتكريم 
من طرف الملك محمد الســـادس، حينما أطلق 
على  اســـم ”شـــارع عبدالرحمن اليوســـفي“ 
شـــارع السلام ســـابقا وســـط مدينة طنجة. 
ووضع العاهل المغربي قبلة على رأسه عندما 
كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الرباط 
فـــي أكتوبر ٢٠١٦، وهي إشـــارات على تقدير 
الرجـــل الذي بصـــم تاريخ المغـــرب الحديث 
وبقـــي محتفظا بنفـــس الاحترام إلـــى الآن، 

واعترافا بخدمته للصالح العام.
لكن هـــل اســـتطاع اليوســـفي البوح في 
”أحاديـــث في مـــا جرى“ بـــكل مـــا كان حقا؟ 
أم فقط ما كان مناســـبا لـــه وللكثيرين الذين 
يعيشـــون اللحظة الآنية؟ لقد كان اليوســـفي 
غيـــر صدامـــي مقارنة مـــع الفقيـــه البصري 
والمهـــدي بـــن بركـــة إذ كان يغلـــب الواقعية 
علـــى الطوباويـــة، مرنا في تناولـــه للقضايا 
الخلافيـــة ومتمســـكا في الآن ذاتـــه بمبادئ 

حقوق الإنسان وبميزان العدالة.

اليوسفي، بحصافته، معارض 
عرف أن التغيير الذي يمكن أن 

تحدثه وفقا لما تؤمن به، لا يكون 
إلا بدخول عالم السياسة من باب 
الشرعية، فمضى على هذا النهج. 

وبالمقابل فقد حفظ له ملكان 
لهما قدرهما التاريخي الكبير 

مكانته ودوره، سواء كرجل من 
رجال الدولة في الحكم، أو كحكيم 

من حكماء البلاد بعد خروجه منه

علاقة اليوسفي بالعاهل المغربي 
الملك محمد السادس لم تنقطع 

يوما، بعد مغادرته لمنصبه، بل 
اعترف الوزير الأول السابق أن 
الملك كلفه بمهمات خارجية 

مرتبطة بملف الصحراء، وكانت 
المرة الأخيرة التي طلب رأيه فيها 

لدى تشكيل الحكومة التي كان 
يقودها عبدالإله بن كيران أمين 

عام حزب العدالة والتنمية في 
سنة 2011
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[ عبدالرحمن اليوســـفي يعرف في المغرب والعالم العربي بأنه ذاك الذي شـــهد انتقال العرش من ملك إلى ملك في صيف ١٩٩٩، بعد عام على رئاســـته 
حكومة مكونة من ٤١ وزيرا يتفرقون على ستة أحزاب بعد تكليفه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني بتشكيلها.

سياسي معارض ركب قطار الشرعية بعدما سار
عبدالرحمن اليوسفي    

لماذا لم يفتح كل خزائنه المليئة بالأسرار؟

محمد بن امحمد العلوي

ًً

محمد

وجوه

مشـــاركتهم  مـــال 
بوعبيـــد أن يقنع 
ـري ليكونا ضمن 
ء اليوســـفي إلى 
 لحضور جلســـة 
حات السياســـية 

«مذكرة يونيو».
لمغربي الملك محمد 
عرفت على صاحببب
سن يوم فاتح م مايياياايووووو

ــك الراحل، 
ـزاب الكتلة 
ـــة التحكيم 
ببب ني صصاحا
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حا،،
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ى
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ت
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ن
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تشكيلها.
تقلالية في الرأي 

ومراقبة حثيثة  ر
داخليا وخارجيا، 
طبخ قرار المشاركة 
بعيدة المنال لكن  ا



} المرأة في اليمن هي، بالنســـبة لمنَ لا يعرف 
ذلـــك البلد القـــديم، لغز لم يفصح عن نفســـه. 
لذلك كان ظهور آمنة النصيري رسامة وكاتبة 
ضروريا من أجل شيء يقع إلى جوار الجمال 

الذي درست فلسفته.
وإن اعترضت النصيـــري على تلك الصفة 
فإنها رائدة لنوع فريد من التفكير في الرســـم 
ومن خلاله. فالفنانة التي وجدت نفسها تقف 
أمام إرث من الرســـوم التي وظفت الحداثة في 
خدمة التراث الشـــعبي لأغراض سياحية وقع 
عليها واجب أن تعيد الرســـم إلى طريقه التي 

تقود إلى الجمال الخالص.

قوة البيت وإلهام المرأة

ولعهـــا بالعمارة الطينيـــة التي تتميز بها 
بلادهـــا وهبها قوة مســـتلهمة من تلك الأبنية 

التي تزينت بالفن الراقي لتقاوم الزمن. 
حفيدة بلقيس لا ترى في زينتها شـــيئا من 

الاستعراض الاستشراقي.
إنها تفعل ما تراه مناســـبا ليمنيتها. ذلك 
الشعور يسر لها الولوج إلى مناطق خفية من 

الحياة في ذلك البلد ــ المتاهة. 

كان لديهـــا مفتاحـــان للدخول إلـــى غابة 
الأسرار اليمنية. المرأة والبيت. 

وإذا ما كانت لوحاتها تضج بالنســـاء فإن 
النصيري ترفض أن تُلحق بالحركة النسوية. 
فـــي المقابل فإن كل ما يظهر فـــي لوحاتها من 
غـــزل بالمفـــردات الجمالية التي تتشـــكل منها 
عمارة البيـــت اليمني لم يقدهـــا إلى الوصف 
باعتبـــاره ضالة لتذكير الســـائح بما رأى في 

البلد العجيب. 

ثورتها على ما كان ســـائدا من تقاليد فنية 
وضعتها فـــي المكان الريادي الـــذي يليق بها 
كونها أخلصـــت للحداثة الفنيـــة مثلما كانت 
وفيـــة لصـــورة الأم التـــي ألهمتها حـــب الفن 

والكتابة. 
آمنة هي ابنة أمها على المستوى الثقافي. 
كانت أمها تهوى الرســـم والكتابة وتؤمن 
بالتعليم. وهو ما يســـر لآمنة شق طريقها في 

مجتمع ذكوري صعب التضاريس. 

المنفتحة على تحولات الفن

لقد تحـــررت الفنانـــة من عقـــدة الحصار 
الذكوري بتأثير مباشـــر مـــن الأم الخالدة في 
حياتها وهو مـــا جعلها تميل إلى اللجوء إلى 
اســـتعمال مفهوم الكائن البشري للتعبير عن 

حضور المرأة في أعمالها. 
 النصيري ولدت في مدينة رداع، بمحافظة 
البيضـــاء، عـــام 1967. وإن كانت لـــم تقم فيها 
طويـــلا، حيث انتقلت إلى صنعـــاء، فإنها كما 
تقول جزء من تناقضات تلك المدينة التاريخية. 
”لقد اكتســـبت الكثير من أمـــي التي جاءت من 
منطقة شرســـة وعريقة. مازال في ذهني منظر 
اللائـــي يصنعن الفخـــار ويمارســـن التطريز 

الشعبي. 
من ناحية أخرى فإن دراســـتي في الخارج 
وفرص الســـفر التي حصلـــت عليها منحتني 
الفرصة لكي أقف وســـط العالـــم“. أقامت في 
مصر أربع ســـنوات لتعود بعدهـــا إلى اليمن 
وتكمـــل تعليمهـــا الثانوي. التحقـــت بجامعة 
صنعاء ودرســـت الفلســـفة لخلو الجامعة من 

كلية للفنون. 
ســـافرت إلى موســـكو في منحة دراســـية 
وحصلت على شهادة الماجستير من أكاديمية 
الدولة للفنون، سوريكوف، عام 1994 وفي عام 
2002 نالت شـــهادة الدكتوراه، وكانت فلســـفة 
الفن وجمالياته محور دراستها، وهو ما أهلها 
لموقعها الأكاديمي الحالي أستاذة لفلسفة الفن 

في جامعة صنعاء.
أقامـــت النصيـــري أكثر من ســـتة عشـــر 
معرضا شـــخصيا، كان أولها فـــي بغداد عام 
1986. مـــن بين تلك المعـــارض يعتبر معرضها 
”حصارات“ عام 2010 الأبرز من جهة موضوعه 

والتقنيات المستعملة في إنجاز أعماله. 
كان ذلـــك المعـــرض خطوة غير مســـبوقة 
يمنيا في مجـــال الفنون البصريـــة المعاصرة 
حيث أفصحت الفنانة من خلاله عن انفتاحها 
علـــى تحولات الفن والفكر فـــي العالم، إضافة 
إلـــى أنها أعلنت عن انفصالهـــا التام عما هو 

سائد من تجارب تشكيلية. 

النصيـــري كاتبـــة. ليـــس حدثـــا مفاجئا 
أن تكـــون كاتبة وهي التي درســـت جماليات 
وفلســـفة الفن. غير أن ثقتهـــا بالفن ووظيفته 
فـــي تغيير المجتمعات كانا دافعين رئيســـيين 
للكتابة النقدية في الصحف عن الفن. يلخص 
فلســـفتها وطريقة  كتابهـــا ”مقامات اللـــون“ 
تفكيرها في الفن. قبل أن تقيم مرسمها ”كون“ 
كانـــت قد اشـــتركت مع عدد مـــن الفنانين في 
تأســـيس اتيليه باب اليمن. الذي كان بمثابة 
إعلان عـــن ولادة فن وجيل فنـــي جديدين في 

اليمن. 
تقول النصيري ”ساعدني عاملان. الأول 
هـــو عائلتـــي، حيث كانـــت والدتـــي امرأة 
متعلمة وتؤمـــن بأهمية التعليـــم لكل من 
المـــرأة والرجـــل. والعامل الآخـــر يرتبط 
بالفنـــون الجميلـــة نفســـها. فـــي اليمن 
تعتبـــر الفنـــون الجميلة موضـــع تقدير 

أكثـــر من غيرهـــا من الفنـــون، مثل الغناء 
والتمثيـــل“. وتضيـــف في جملـــة صادمة 
حقا ”طوال مســـيرتي الفنية لم أواجه أي 

مضايقات من المجتمع“.

النظر من الداخل

فنانـــة وأكاديميـــة بحجـــم النصيـــري لا 
تقول تلك الشـــهادة مجاملة لأحد. لقد رسمت 
موضوعـــات مـــا كان أحـــد من رســـامي بلاد 
مجـــاورة يجـــرؤ علـــى الاقتراب مـــن طابعها 
التشخيصي وفضائها النقدي. وهو ما يعني 
أن المجتمـــع اليمني لم يكن قد دخل في متاهة 

التحريم والتحليل في موقفه من الرسم. 
لقد كان مناســـبا للمرأة التي عاشـــت في 
موســـكو زمنا طويلا أن تعيد صياغة علاقتها 
بالمكان متأثرة بمـــا صارت تؤمن به من أفكار 
حداثويـــة. لذلك فإن أعمالهـــا لا تنطوي على 
فكرة تجميل الواقع فاليمن الجميل بالنســـبة 
لهـــا ليس مجموعة الوصفـــات الجاهزة التي 
تلمع لها عيون الأجانب. أهمية النصيري في 
المحتـــرف الفني اليمني أنها اكتشـــفت يمنها 
وقدمته بطريقة مختلفة. هناك دائما شيء ما، 

شخصي في لوحاتها. 
شـــيء يذكر بها كمـــا لو أنه دليـــل للنظر 
مـــن الداخل وهـــو عنـــوان أحـــد معارضها. 
فحين تدعو الرســـامة اليمنيـــة إلى النظر إلى 
الداخل فإنها تمزج بين تجربتين عزيزتين على 
نفسها. تجربة انغماسها في شغف استثنائي 
انفتحت مـــن خلاله على جماليات بلادها عبر 
العصـــور وتجربة حريتها فـــي الحكم النقدي 
علـــى الواقع وهو مـــا تعلمته أثناء ســـنوات 

إقامتها الطويلة في موسكو.  

ما يرفع من شـــأنها أنها 
تظل لغزا يمنيا. هي واحد من ألغاز ذلك البلد 
الذي لا يزال يقيم في كنوزه الحضارية بالرغم 
مـــن أن الحـــروب أهـــدرت الكثير مـــن رفعته. 
رسومها هي بمثابة خارطة لتضاريس النفس 

البشرية التي انتصرت عليها الحكاية. 

الحكاية التي عصفت بتجريدها

النصيري التـــي انتقلت إلـــى التجريد لم 
تكن رســـامة حكايات، بالرغم من أن كل امرأة 
رســـمتها كانت أشبه بشـــهرزاد معاصرة. لم 
تكـــن الحكاية فـــي حد ذاتها هدفا للرســـم إذا 
افترضنا أن هناك حكاية من الأصل. ما سعت 
إليه النصيري عبر مراحل سيرتها الفنية هو 

الرسم، فعلا خالصا.
 لقد حررها الرســـم من هويتهـــا الضيقة 
وهي من خلاله تلمســـت الطريق إلى حريتها 
المطلقة. هناك علاقة شـــائكة بين آمنة والرسم 
نتجـــت منها حقائق مختلفة عن الحياة والفن 

بالقوة نفسها. 
آمنـــة النصيري رمز وطنـــي يمني. امرأة 
وهبت الرســـم في بلادها قدرا لا يُســـتهان به 
من الأنوثة. صارت المرأة معها فاعلة وليســـت 

مجـــرد موضـــوع. غير أن ما فعلتـــه من خلال 
رســـومها التجريدية أحدث نقلـــة نوعية للفن 
فـــي بلادها. ما كانت تبشـــر بـــه الفنانة على 
المســـتوى النظري من خلال دعوتها إلى تذوق 
الجمال باعتباره هدفا صار موضوع لوحاتها 
التي ترغب في أن يكون جمالها المجرد أساسا 
للحـــوار مع جمهورها. صـــار على المرأة التي 
تثـــق بيمنيتها ولا ترغب في مغـــادرة بلادها 
بالرغم من ظروف العيش الســـيئة أن تخترع 
يمناً، هـــو المعادل الفني الـــذي يجمع الأزمنة 

كلها في سلة الجمال. 

وجوه

ابنة اليمن التي حلمت بمجده
آمنة النصيري

أخلصت للجمال لتكتشف بلادها

فاروق يوسف

لوحاتها تضج بالنساء، لكن 
النصيري ترفض أن تلحق بالحركة 

النسوية. في المقابل فإن كل 
ما يظهر في لوحاتها من غزل 

بالمفردات الجمالية التي تتشكل 
منها عمارة البيت اليمني لم يقدها 
إلى الوصف باعتباره ضالة لتذكير 

السائح بما رأى في البلد العجيب 
موضوعات النصيري ما كان أحد 

من رسامي بلاد مجاورة يجرؤ على 
الاقتراب من طابعها التشخيصي 

وفضائها النقدي. وهو ما يعني أن 
المجتمع اليمني لم يكن قد دخل 
في متاهة التحريم والتحليل في 

موقفه من الرسم
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مجـــرد موضـــوع. غير أن ما فعلتـــه من خلال ما يرفع من شـــأنها أنها بلاد



الثقافي

سينما المرأة ومسرح أبي خليل القباني
موضوعية المؤرخ وجرأة الناقد

غواية المرآة.. في فن السيرة الذاتية

أخذنا على  } منذ انطــــلاق مجلة ”الجديــــد“ 
عاتقنــــا مهمة توســــيع دور المنبــــر الثقافي 
ليشــــمل الكتابــــة التــــي تبحث فــــي مختلف 
الظواهر التي تشكل جغرافية الثقافة العربية.

في هذا الســـياق، هناك ضـــرورة معرفية 
تتمثل في قراءة المنجز العربي في الســـينما 
انطلاقـــا مما بات يســـمى ”ســـينما المرأة“، 
أو الســـينما التي صنعهـــا الرجل وصنع من 
خلالهـــا صورة المـــرأة، في واحـــدة من أكبر 
عمليـــات الاســـتحواذ والهيمنـــة المجتمعية 
والثقافيـــة وضوحـــا ومواربـــة معـــا (حتـــى 
عندمـــا تبدو موضوعاتهـــا ومراميها مقنعة)، 
وفـــي المقابل الســـينما المضـــادة التي ردت 
علـــى هـــذه المغامـــرة الجماليـــة الذكوريـــة، 
متأخرة بعض الشـــيء، في محاولة من المرأة 
نفســـها لتخليـــص صورتها مـــن التأطيرات 
النمطيـــة التـــي أســـرها فيهـــا الرجـــل، ومن 
الموضوعـــات التي ألحقها بها ســـينمائيون 
شـــاركوا في صناعة صورتها، خلال مئة عام 

من السينما.
***

لكن هل تبدو المســـألة بســـيطة إلى الحد 
الذي يســـتوجب حفر خنادق متقابلة ذكورية 
المســـألة،  طبيعـــة  عـــن  للتعبيـــر  وأنثويـــة 
وتشخيص حقيقة الظاهرة وتفكيكها، وصولا 
إلى جوهر الصراع الـــذي دار بين نمطين من 
الصور: صـــور صنعها خيال الرجل وتمثلاته 
عن المـــرأة بوصفهـــا كيانا أنثويـــا موجودا 
وجودا واقعيا مصحوبا بتراث من التخيلات 
عنه، وصـــور مقابلة صنعتها الأنثى نفســـها 
في ســـياق صراع بين التنميط والتفكيك لتلك 
الصـــور الذكورية التي ما برحت ســـائدة في 

الثقافة العربية.
أتحدث هنا في مناســـبة ملف منشـــور في 
هـــذا العدد حـــول مجال واحد مـــن المجالات 
الثقافيـــة التـــي صنعـــت صـــورة المـــرأة في 

الأذهان، وهو مجال السينما.
إنمـــا هل يمكن تحقيق فكـــرة إعادة النظر 
فـــي تطور ثقافي على صعيد مـــا دون العودة 
إلى تاريـــخ الظاهرة التي نريد أن ندرس، إلى 
مراحلها المختلفة، إلى ما حضر فيها وشـــكل 
عناصـــر وجودهـــا وقوتهـــا، وما غـــاب عنها 
وشكل نقيصة وضعفا، وإلى طبيعة تجلياتها 
فـــي حقـــل وجودهـــا، وغيرها مـــن المكونات 
والمحيـــط المتصـــل بالظاهـــرة؟ ينطبق هذا 
على ظاهـــرة بعينها وعلـــى مختلف الظواهر 

الثقافية والمجتمعية.
يقودنا الحديث عن التوجهات النقدية، من 
باب إعادة النظر في الإرث السينمائي الحديث 
إلى ملـــف آخر ضمه العدد ويتعلق هذه المرة 
بالمســـرح العربي الحديـــث وتاريخه انطلاقا 
من ظاهرة مسرحية أساسية تتمثل في تجربة 
أحمد أبي خليل القباني الذي يكتنف جوانب 

من سيرته المسرحية بعض الغموض.
إلـــى وقـــت بعيد ظلـــت رحلة أبـــي خليل 
القبانـــي إلى أميركا ضربا من الشـــائعة التي 
لم تنتشر كثيرا، ولم يصدقها الأقربون ونفاها 
أو تجاهلها جلّ المؤرخين الثقافيين عندما لم 

يجدوا لها وثيقة تدل على وقوعها، وقد ضرب 
هـــؤلاء صفحا عن البحث المتعمق والجاد في 
ظل ضعـــف التواصل الثقافـــي والمعرفي، بل 
وانعدامـــه، بين العرب والأميركيين، لا ســـيما 
فـــي النصـــف الأول من القرن العشـــرين. على 
أن باحثا مشـــهودا له في العناية بأدب الرحلة 
العربي المكتوب في القرون الثلاثة الماضية، 
وضع مؤخـــرا كتابا أماطـــت صفحاته اللثام 
عن تلك الحادثة المخفيّة في ســـيرة أبي خليل 
القباني، لينقلها من ظلال الخرافة إلى شمس 
الحقيقة، ويكشـــف في الوقت نفســـه عن أول 
اتصال ثقافي لبلاد الشام مع الديار الأميركية، 
والجمهـــور المســـرحي الأميركـــي بالمعنـــى 

الواسع للكلمة.
***

هناك أكثر من معنى لهذا الكشف وللرحلة 
التي اســـتمرت ســـتة أشـــهر صحبته خلالها 
فرقتـــه المســـرحية المؤلفة من نحـــو أربعين 
ممثلـــة وممثـــلا ومغنيات وعازفيـــن من بلاد 
الشـــام، من دمشـــق وحلـــب وبيـــروت وحيفا 

والقـــدس وغيرهـــا، أنشـــأ القبانـــي على إثر 
وصوله وفرقته إلى شـــيكاغو بناء مســـرحيا 
يتســـع للآلاف من المقاعـــد، وعرض ما لا يقل 
عن 10 عروض مســـرحية تحت مسمى ”مرسح 
العادات الشـــرقية“، وحضر عروض مســـرحه 
جمهـــور كبيـــر مـــن الأميركيين بينهـــم نقاد 
وصحافيـــون وفنانون، وكُتبـــت قراءات نقدية 
للعروض في أهم الصحف الأميركية، وأدهش 
مسرحه الجمهور الأميركي، لكونه نهض على 
فكرة الفرجة، وتداخل الخشبة بالجمهور قبل 
نحو 40 سنة من تجربة برتولد برخت صاحب 
المســـرح الملحمي الذي نهج النهج نفسه في 
عروضه المســـرحية وفي توجهاته التعبيرية 
ذات الطابع التغريبي، واعتبر مرجعا للمسرح 
العربي الحديث، والســـوري على نحو خاص 
الذي اعتمد فكـــرة الفرجة، وإســـقاط الحائط 
الرابع بيـــن الجمهور والعـــرض، من دون أن 
يذهـــب النقـــاد العرب إلى تأصيـــل مغامرتهم 
المسرحية استنادا إلى التجربة الريادية لأبي 

خليل القباني.

من شأن هذا الملف المنشور في العدد أن 
يفتح بابا للنقاش حول هذه المســــألة، إضافة 
إلــــى الوثائق غير المســــبوق نشــــرها والتي 
يقدمها، وللمرة الأولى، منبر ثقافي عربي، في 
بحث يلقي أضواء جديدة على هذه الشخصية 

الرائدة في الثقافة العربية.
***

أخيــــرا، فــــإن الملفيــــن المنشــــورين فــــي 
يؤشــــران على مدى  هذا العــــدد من ”الجديد“ 
الاســــتجابة، مــــن قبــــل حملة الأقــــلام العرب، 
للمغامرة التي تخوضهــــا المجلة، على ضوء 
مــــن توجهاتهــــا القائمــــة على إشــــاعة روح 
البحــــث والتفكير بحرية، وتكريس مبدأ النقد 
الموضوعي والكشف الأدبي، والتشجيع على 
قراءة الظواهر الثقافية والأدبية بموضوعية 
الوثائــــق  إنطــــاق  إلــــى  وصــــولا  وانفتــــاح، 
المكتشــــفة حديثا عن المعطيــــات والحقائق 
التي تفيــــد في إعادة كتابــــة التاريخ الثقافي 
العربــــي الحديث بأقصى مــــا يتطلبه التأريخ 

من موضوعية والنقد من جرأة.

} فـــن الســـيرة الذاتيـــة غربي المنشـــأ، لم 
تعرفـــه الثقافة العربيـــة إلا في مرحلة لاحقة؛ 
فقد نشـــأ متأثـــرا بدوافع عديدة مـــن أهمها 
ه  الدافـــع الديني، فالدين المســـيحي بما يقرُّ
مـــن مفاهيـــم كانت تُلـــزم بمحاســـبة النفس 
والضمير. ومن ثمّ لجأ الكثيرون إلى تسجيل 
اعترافاتهم بغية التطّهر. والسيرة الذاتية في 
أبســـط تعريفاتها ”هي سيرة حياة الشخص 
بواسطة الشـــخص نفسه“، وبمعنى أدق هي 
النظـــر في المرآة. ومع أن هذه النظرة مغرية 
للواقـــف أمام المـــرآة، إيجابا وســـلبا، حيث 
يســـعى صاحب الســـيرة إلى تجميل صورته 
وإظهارهـــا بعكـــس ما هـــي عليـــه. وأحيانا 
يستغل السيرة للانتقام من أشخاص بتشويه 

صورهم وسرد عيوبهم.
يظن الكثيـــرون أن كتابة الســـيرة الذاتية 
ســـهلة، ومن ثم نـــرى حالة مـــن الفوضى في 
هذه الكتابات التـــي تندرج تحت هذا الجنس. 

ـــيرة أن منظريها  وإن كان يغيب على كُتّاب السِّ
وضعـــوا لهـــا مواثيـــق غليظـــة، هـــي أشـــبه 
بـ“المواثيـــق مع الشـــيطان“ على نحو ما فعل 
الفرنسي فيليب لوجون أو ”اليمين السيري“، 
وهـــو ما يعـــادل القســـم أمام ســـاحة القضاء 
كما هو عند الإنكليـــزي ديزموند مكارثي. هذا 
الميثـــاق يُلـــزم كاتبه بالصدق العـــاري، حيث 
تعرية النفس أمام المرآة دون زيادة أو نقصان، 
بغرض الوقوف على محطات حياته، الإشـــادة 
بالنجاح واستخلاص الدرس من تجارب الفشل 
والإخفـــاق. لم تعرف الكتابات العربية ســـيرا 
جريئة على نحو ما شاهدنا في كتابات الغرب 
كما فعل القديس أوغســـطين فـــي ”اعترافاته“ 
أو جان جاك روسو في ”الاعترافات“.. إلخ من 
نماذج دالة ومتمثلة للميثاق. فالثقافة العربية 
لا يتحمّل ســـقف حريتها المشـــدود والخاضع 
لأنســـاق العادات والتقاليد وقبلهما الدين هذه 
التعريـــة، خاصّة التعرية الجنســـيّة والنزوات 
الغراميـــة، كمـــا أن حُـــرّاس الفضيلـــة يقفون 
ابها، شـــاهرين قوانين القيم  بالمرصاد إلى كُتَّ
وخـــدش الحياء. هكـــذا جاءت الســـير الذاتية 
العربيـــة على كثرتها خالية من أهم شـــرط في 

السيرة ألا وهو الصدق العاري. ومن ثمّ كانت 
الصدمـــة التي تركتها ســـيرة المغربي محمد 
وقد  تحدّث فيها عن  شـــكري ”الخبز الحافي“ 
حياته البائســـة وطفولته التي عاشها مشردا 
فـــي طنجة بعـــد أن جاء من الريـــف. ومع هذه 
الجرأة في تعرية ذاته وعائلته أمام القراء في 
كســـر لنمطية الكتابة الذاتيـــة التي راجت، إلا 
أنه تحايل عن مفهوم الســـيرة وراوغ بعنوان 
مطّـــاط حيث وصفهـــا بأنها ”ســـيرة روائية“ 
وهو ما يعطي مســـاحة لإعمال الخيال، بعكس 

السيرة التي هي استعادة حياة واقعية.
لت صدمة  أبـــرز الســـير العربية التي شـــكَّ
ليس من الناحيـــة الأخلاقية، وإنما من ناحية 
الأعـــراف الجامعية، ما كتبـــه الدكتور رؤوف 

وهي  عباس تحت عنـــوان ”مشـــيناها خطى“ 
الســـيرة التـــي فتحـــت النـــار عليـــه لانتقاده 
الأوضاع داخل الجامعة، ولم يكتف بالإشـــارة 
وإنمـــا صـــرّح بالأســـماء. وهـــو ما قـــاده إلى 
حملـــة مطاردات وصلـــت إلى القضـــاء. وكان 
رؤوف ملتزما بميثاق الســـيرة، وهو الصدق، 
وتنحية أي عواطـــف بعيدا. لكن الطرف الآخر 
لم يتقبل هذا الصـــدق الذي وصف بأنه جارح 
تارة وتارة أخرى بأنه تدليس وكذب. تبرز هنا 
إشكالية كبيرة في مسألة هل ما يقوله السارد 
هـــو الصدق بعينـــه؟ ولماذا لا يعتبـــر ما قاله 
تجربة شـــخصية ورؤيته للأحـــداث بعد رويّة 
وتأمّـــل، رغبة في الوصول إلى الضفة الأخرى، 
متجردا مما كان عبئـــا على صدره حتى خطه 

على الورق.
بعض الســـير الذاتيـــة العربيـــة الصادرة 
حديثا لا تشـــعر بمصداقية في ما تسرده الأنا 
عن أناتها في لحظات ضعفها وحزنها أو حتى 
فشـــلها على نحو ما صوّر وأبدع طه حســـين 
في ”الأيام“، وإنما تشعر وكأنها ذات متضخمة 
تنظر في مرآة مقعّرة وتقول بصوت فيه خيلاء 

”أنا وحدي في هذا العالم“.

يظن الكثيرون أن كتابة السيرة 
الذاتية سهلة، ومن ثم نرى حالة 

من الفوضى في هذه الكتابات التي 
تندرج تحت هذا الجنس
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} يعتقـــد البعـــض نظريًـــا بـــأنّ الرواية لا 
ا، ولكن إذا كانت  ينبغي أن تكون طويلة جدًّ
ا فإنهـــا لا تكون روايـــة. طالما  قصيـــرة جدًّ
شـــغلت هذه القضيـــة الكثير مـــن متتبعي 
الأدب ومحبي الرواية فـــي مختلف مناطق 
العالم وفي مختلف الأزمنة، وما زال الجدل 
قائمًا حتى يومنا هذا، فقد ســـاد اعتقاد ما 
في الماضي بأنّ الروايات الطويلة والضخمة 
هي التي تحظـــى بالتقدير والاهتمام، وهذا 
الاعتقـــاد ســـببه ظهـــور بعـــض الروايات 
العظيمة آنذاك مثل رواية ســـرفانتس ”دون 
ورواية دوستوفيسكس ”الأخوة  كيشـــوت“ 
وروايـــة تولســـتوي ”الحرب  كرامـــازوف“ 
والســـلام“ ورواية تشـــارلز ديكنـــز ”ديفيد 
كوبرفيلـــد“، بينما يعتقـــد الكثير من النقاد 
ودارســـي الأدب فـــي الغـــرب بـــأنّ الإيجاز 
فضيلة مثلى نتيجـــة لاختلاف نمط الحياة 

ومزاج القرّاء.
لتقـــديم  طريقتـــين  هنـــاك  أن  ويبـــدو 
الطابع الإنساني للأحداث، الأولى الطريقة 
المختصرة أو المكثفة لترصّد حياة شخصية 
أو مجموعة من الشخصيات. والأخرى تلك 
المغرقة في التفصيلات والرصد البانورامي 
والامتداد الزمنـــي الطويل، والتي تبدأ منذ 
الولادة وتنتهي في الشيخوخة في فترة من 

التاريخ.
ولا يمكن لأي شـــكل آخر من أشكال الفن 
والدراما  الملحميـــة  كالقصيـــدة  المعاصـــر، 
والفيلـــم، أن يتطابـــق مـــع مـــوارد الرواية 
والعاطفية  الحســـيّة  بمؤثراتها  المفتوحـــة 
المجسّـــدة بالكلمات، ســـواء أكانـــت طويلة 
أم قصيرة. ولعل رواية ”الحرب والســـلام“ 
هـــي المثـــال المظفـــر الكبير لدراســـة النوع 
امتـــدت  إذ  كامـــل،  لمجتمـــع  البانورامـــي 
أحداثها من أوائل القرن التاســـع عشـــر في 
روســـيا حتى مطلـــع القرن العشـــرين، من 
دون أن تهمل رصد المشـــاعر والأحاســـيس 
والعواطـــف إبـــان فتـــرة التغييـــر الكارثي 
وتمخضـــات دخول القرن الجديـــد، والمثال 
الثانـــي يأتي من روســـي آخـــر هو بوريس 
في  باسترناك في روايته ”الدكتور زيفاغو“ 
العام ١٠٥٧، على الرغـــم من أنها أقل رصدًا 
للمشـــاعر المضطرمة إبان الثورة الروسية 
حســـب الكثيـــر مـــن النقـــاد. لكـــن وبعدد 
صفحات أقـــل بكثير من هاتـــين الروايتين، 
جســـدت مارغريـــت ميتشـــل فـــي روايتها 
”ذهب مـــع الريح“ مشـــاعر العظمة والرعب 
والكراهيـــة والصراعات الكلاســـيكية التي 
اعترت المجتمع حديـــث التكوين في أعقاب 

الحرب الأهلية الأميركية.
وغنـــي عـــن القـــول إن طـــول الروايات 
وبانوراميتها لا يضمنان بحد ذاتهما عظمة 
ـــة، فمن بين الكتّـــاب الأميركيين، على  خياليَّ
سبيل المثال احتفل جيمس جونز بالجيش 
الأميركي عشـــية الحرب العالمية الثانية في 
روايته ”من هنـــا إلى الخلود“ الصادرة في 
العام ١٩٥١، على الرغم من قصرها النســـبي 
نتيجة ما عـــدّه النقاد كتابـــة غير متحفظة 

زاخرة بالتوصيف العاطفي.
وغالبًا ما يحتم موضوع الرواية حجمها 
ا، بغض النظـــر عن نجاحها في  الكبيـــر جدًّ
تحقيـــق المتعـــة والتفاعـــل العاطفـــي لدى 
القرّاء، وتحضر هنـــا رواية مارغريت يونغ 
”مـــس ماكينتـــوش عزيزتي“ الصـــادرة في 
العـــام ١٩٦٥ كمثال حيّ علـــى هذا الصعيد، 
وهي أطول رواية من مجلد واحد في القرن 

العشرين إذ تجاوزت الـ١١٩٨ صفحة.
ولم تكن الأشكال الجديدة والقصيرة من 
الروايات كالنوفيلا والنوفيليت معروفة أو 
شائعة جدّا، ومع ذلك فإن معرفة الاختلافات 
لا تزال مهمة بالنســـبة إلـــى الكثيرين، على 
الرغـــم مـــن أنهـــا جميعها تعتمـــد الخيال 
بطريقـــة أو بأخـــرى، لكـــن لكل نـــوع منها 
غرضه الخـــاص وطريقته في التوصيل بما 

يراه كتّابها مناسبًا لموضوعاتهم.
وبغض النظـــر عن التصنيفات الحديثة 
للنصوص الســـرديّة والمتمثلـــة في إطلاق 
أطوالهـــا  علـــى  اللاتينيـــة  المصطلحـــات 
ووضع  والنوفيل  والنوفيليـــت  كالنوفيـــلا 
الجداول بعدد كلمات كل صنف منها، تبقى 
الروايـــة خالدة فـــي قدرتها على تجســـيد 
الســـرديّ  قالبهـــا  وابتـــكار  موضوعتهـــا 
المتفرد وتحقيق الكم المناســـب من الإدهاش 
والمتعـــة والمعرفـــة بالنســـبة إلى القـــرّاء، 
ســـواء كانت نوفيليت من ستين صفحة أو 
نوفيلا من مئة صفحة أو نوفيل من ثلاثمئة 

صفحة.

طوال الروايات 
وقِصارها

محمد حياوي
كاتب من العراق

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن



} لا شـــك في أن التشـــكيل هو أعرق الفنون 
وأخصبهـــا بمصر منذ عهـــد الفراعنة، ويعد 
”صالـــون القاهـــرة“ هو أقـــدم فعاليـــة فنية 
بمصر لا تزال تقام حتى الآن منذ العام 1921، 
لدعـــم التواصل بين الأجيال وتعميق الحوار 
بين الاتجاهـــات المتعددة وملاحقة تطورات 

حركة التشكيل العالمية.
وتنعقد في الوقـــت الحالي بقصر الفنون 
فـــي دار الأوبـــرا المصريـــة الـــدورة الثامنة 
والخمســـون لصالون القاهـــرة تحت عنوان 
”الرســـم: الغاية والوسيلة“، بمشاركة حوالي 
مئة فنان ينتصرون بلوحاتهم للإنســـان في 

مواجهة عصر التكنولوجيا والتسليع.
رواد  ثمانيـــة  القاهـــرة  صالـــون  يكـــرم 
تشكيليين مصريين، تقديرا لعطائهم الممتد 
وتأثيرهـــم الفعال في مســـار الفـــن الحديث، 
وقد افتتح الصالون مســـاء الرابع من مارس 
الجـــاري، ويقام بالتعاون بيـــن قطاع الفنون 
التشـــكيلية برئاســـة الفنـــان خالـــد ســـرور 
وجمعيـــة محبي الفنـــون الجميلة برئاســـة 

الفنان أحمد نوار.

ويشـــهد صالون القاهرة كذلـــك عددا من 
النـــدوات والورش الفنية المصاحبة للحدث، 
لتحقيق الهدف المنشـــود بإلقاء الضوء على 
فن الرســـم ”مجـــال الصالـــون هـــذا العام“، 
من خلال إطـــلالات نوعية متعمقـــة، وإتاحة 
الفرصـــة للتعـــرف علـــى أحـــدث التيـــارات 

ومختلف وسائل التعبير.
ومـــن الفنانيـــن المشـــاركين بالصالون: 
عصمـــت داوستاشـــي، ســـمير فـــؤاد، أحمد 
نـــوار، رباب نمر، حمـــدي أبوالمعاطي، نذير 
الطنبولي، عماد إبراهيم، ســـيد ســـعدالدين 
وفتحـــي عفيفـــي، أما المكرمون فهم: ســـيف 
وانلـــي، تحية حليـــم، أحمد عثمان، الســـيد 
القماش، جميل شفيق، حسن سليمان، نحميا 

سعد وسعيد العدوي.

الرسم والعمق التاريخي

يكتســـب ”صالون القاهرة“ أهمية خاصة 
تعـــود إلى عمقـــه التاريخـــي، إذ مضى على 
انطلاقـــه قرابة قـــرن من الزمـــان، ولولا عدم 
الانتظام في إقامته ســـنويّا بســـبب الحروب 
والأحداث السياســـية، لكانت دورته الحالية 

تحمل رقما أكبر من 58.
بمعرفـــة  القاهـــرة“  ”صالـــون  تأســـس 
الجمعية المصريـــة للفنون الجميلة، وافتتح 
الصالون الأول في إبريل 1921 تحت الرئاسة 
الفخريـــة للأمير يوســـف كمال، وفـــي العام 
التالي انعقدت الدورة الثانية برعاية الأميرة 
ســـميحة حســـين، في حين انطلقـــت الدورة 
الثالثـــة فـــي 1923 بإشـــراف ”جمعية محبي 

الفنون الجميلة“ بعد تأسيسها.
وقـــد التفتـــت وزيـــرة الثقافـــة المصرية 

إيناس عبدالدايـــم إلى هذا العمق التاريخي، 
مشـــيرة فـــي تقديمهـــا للصالـــون إلـــى أنه 
”يســـترجع أحلام الفنانين العظماء مؤسسي 
هذا الحـــدث الكبير، وهم يضيئون مشـــاعل 
التنويـــر، ويشـــقّون محـــورا إبداعيّا لتلاقي 
المبدعيـــن وجـــذب محبّـــي الفـــن المعاصر 

بمختلف أفرعه ومجالاته“.
الفنـــون  محبـــي  ”جمعيـــة  وتضطلـــع 
الجميلـــة“ بتنظيم الصالـــون حتى الآن، وقد 
اقترنت رئاســـة الجمعية بأســـماء لامعة في 
حركة الفن التشـــكيلي بمصر والعالم، منهم: 
محمد محمود خليل الذي ترأسها حتى العام 
1953، وصـــولا إلى رئيســـها الحالـــي الفنان 

أحمد نوار.
ويشـــير نوار إلى أن هـــذه العراقة تمثل 
دافعـــا قويّـــا لتقديـــم طرح جاد فـــي صالون 
القاهرة، وتحريك واســـتدعاء أفـــكار جديدة 
مختلفة للفنانين، للخروج عن إطار النشـــاط 
الفني التقليدي الشائع، وتجاوز التكرار الذي 
انتشـــر بشـــكل لا يتوافق مع الحركـــة الفنية 
المصرية التي قدمت رموزا عبر عقود متصلة 

من التاريخ.
على عاتقه  يأخذ ”صالون القاهرة، 2018“ 
مهمة إحياء فن الرســـم، الذي يعد أبرز ركائز 
التشكيل، وأهم أسس بناء الأفكار وتحويلها 

إلى إبداع مرئي في حيز الواقع.
كمـــا يعد الرســـم مرجعية أصيلـــة تُمكّن 
الفنان من صياغة مفرداته ومعالجة عناصره 
بسلاســـة، وتُعمّـــق حس الانصهـــار من أجل 
ابتكار حالة متجانســـة متكاملـــة، قد لا تتاح 
لبعض الفنانين ممن لا يولون الرسم الاهتمام 

الكافي في مرحلة التشكّل والبناء.
ويوضـــح أحمـــد نوار أن أهـــداف الدورة 
الحالية للصالون تشتمل أيضا على اكتشاف 
اللامرئـــي في أعمال الفنانيـــن، للوصول إلى 
الجوهر البنائي لرؤاهم الفنية، وهو ما يمثل 
حافـــزا مهمّا لنقـــاد الفن التشـــكيلي للتأمل 
والتدقيـــق والتحليل، ليدلوا بدلوهم، فتكتمل 

دائرة الاستفادة.
ومن خـــلال ”فن الرســـم“، يمكـــن للفنان 
إعادة اكتشـــاف ذاته، كما يقول الفنان سامح 
إســـماعيل، قوميســـير عام صالون القاهرة، 
مشـــيرا إلى أن فن الرســـم يعاني من تواري 
طرحه كوسيط مستقل في المشهد التشكيلي 
المعاصر، باستثناء حالات قليلة من الفنانين 
الذين يتكئ مشـــروعهم على هذا اللون الفني 
الـــذي لا يـــزال قادرا على كشـــف أبعـــاد غير 

متعارف عليها في الخطاب التعبيري.

فيوضات إبداعية

يحفل ”صالون القاهرة“ بأعمال ذات زخم 
إنســـاني، تمثل فيوضات وتجليات مئة فنان 
مـــن أجيال وتيـــارات مختلفة أدلـــوا بدلوهم 
في مسار حركة التشكيل الحديثة، وتتماشى 
للفنانيـــن  المعروضـــة  الأعمـــال  انتقـــاءات 
المعاصريـــن مـــع اختيار أســـماء المكرمين، 
بوصفهـــم من الرمـــوز البارعين فـــي التقاط 
المشـــاعر الإنســـانية، وتصويرهـــا إبداعيّا 

ببراءة الخيال البكر.
ثمانية فنانين  يُكرّم ”صالـــون القاهـــرة“ 
لهم رصيد مثمر في الرسم، هم: أحمد عثمان 
(1907-1970) صاحـــب البورتريهـــات فائقـــة 
الحساســـية بالفحم، والسيد القماش (1951-

2016) عـــازف الموســـيقى بالحبـــر الشـــيني 
وصياد المشاهد الحية، وتحية حليم (1919-
2003) مبدعة ”الرصاص“ بخطوط رفيعة على 
الورق، وجميل شـــفيق (1938-2016) مؤسس 

التكوينـــات الدراميـــة فـــي فضـــاء الأبيض 
والأسود.

ومـــن المكرميـــن كذلك: حســـن ســـليمان 
عـــن  المعبريـــن  أبـــرع  أحـــد   (2008-1928)
بتجليات  البســـيطة  المصريـــة  الشـــخصية 
 (1973-1938) العـــدوي  وســـعيد  الفحـــم، 
ســـارد القصص الشـــعبية وحواديت القرية 
وحكايات الصيادين بالحبر الشيني، وسيف 
الإســـكندرية  عاشـــق   (1979-1906) وانلـــي 
وحامي هويتها وصاحـــب التجارب المرهفة 
بالفلوماســـتر علـــى الورق، ونحميا ســـعيد 
(1912-1945) أحـــد رواد التصويـــر والرســـم 

بالأبيض والأسود.
وتأتي الـــدورة الــــ58 لصالـــون القاهرة 
اســـتكمالا لجهـــود فنانـــي مصر فـــي مجال 
الرســـم، حيث الإفاضـــة بانتقائية واقتناص 

مشـــاهد حياتية وتفاصيـــل واقعية من أجل 
بلورة الإنســـان كمحور للحـــدث، وما يتعلق 
وانفتاحه  الداخليـــة،  وانفعالاته  بمكابداتـــه 
علـــى عناصـــر الوجـــود والكائنـــات الأخرى 
كمـــا لـــدى عصمـــت داوستاشـــي، وحركيته 
اللامتناهية كما يصوّر سمير فؤاد، وصراعه 

مع الآلة والتقنيات كما عند أحمد نوار.
ويشـــهد الصالون كذلك مغامرات حمدي 
أبوالمعاطي ورباب نمر في هندســـة الوجوه 
والأعضاء الآدمية، وغياب الملامح وذوبانها 
فـــي الظلال عنـــد فتحـــي عفيفـــي، والتحام 
الإنســـان بالشـــجرة ومفـــردات الطبيعة لدى 
عماد إبراهيم، وحالات التصوف والائتلاقات 
الروحية في أعمال سيد سعدالدين، وسرديات 

الحياة الأسرية عند نذير الطنبولي.
وفي ســـبيل الانتصـــار للإنســـان أيضا، 

بالتعبيـــر عـــن المشـــاعر العميقة المنســـيّة 
فـــي ركام عصـــر المعلوماتيـــة والســـيطرة 
التكنولوجيـــة على برمجيـــات حركة الحياة، 
يقدم العشـــرات من الفنانين الشـــباب أعمالا 
متفاوتة الأحجام، بين القصاصات الصغيرة 
واللوحـــات المتوســـطة والأعمـــال الضخمة 
التي اتســـعت لها جدران قصر الفنون متعدد 

الطوابق والقاعات.
وفي حين عمـــد فنانون إلى أقصر الطرق 
للتعبيـــر عـــن الحالـــة والجوهر الإنســـاني 
المشـــع، باعتبـــار أن الرســـم هـــو التعامـــل 
الطفولـــي من غيـــر جاهزية ذهنيـــة وقوالب 
مســـبقة، فإن بعض التجارب الشـــابة وقعت 
في فـــخ الإبهار واســـتعراض القدرات، وهي 
سمة مألوفة في البدايات، ويتم تجاوزها مع 

المزيد من النضج.

100 فنان يحيون {صالون القاهرة} بلوحات تنتصر للإنسان
اللامرئي في أعمال الفنانين

تشكيلالثقافي

حمدي أبو المعاطي: تخطيطأحمد نوار: تجريد حديث

رباب نمر: وجوه في جدارية

سيد سعد الدين: على رؤوسهم الطيرسمير فؤاد: عالم شبحينذير الطنبولي: المرأة الزينة
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الدورة الثامنة والخمسون للصالون 
تشهد تواصلا بين أجيال مختلفة 

وحوارا بين اتجاهات وتقنيات 
متعددة لاستيعاب مستجدات 
حركة التشكيل بمصر والعالم

شريف الشافعي
كاتب من مصر
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} في 1985 نشـــرت فنانة الرســـوم المتحركة 
آليســـون بِكـــدِل إحـــدى حلقـــات سلســـلتها 
 Dykes to “دايكـــس تـــو واتـــش آوت فـــور”
Watch out for وتبدو فيها الصديقتان جنجر 
ومو تتناقشـــان حول فيلم الســـهرة فتصرّح 
مـــو بأنّها لا تذهب لمشـــاهدة أي فيلم إلا إذا 
كان يحقـــق ثلاثة شـــروط: أن يحتوي العمل 
على امرأتيـــن على الأقـــل، وأن تتحدثان مع 
بعضهما البعض، وأن يكون الموضوع بعيدا 
عـــن الرجال. بعد عدة ســـنوات أصبحت هذه 
القصة أساسا لما عُرف بأنّه اختبار بِكدِل أو 
اختبار بِكدِل ووالاس حسب تفضيل آليسون 
نفسها، والذي أصبح يُستخدم في الألفينيات 
لتقييـــم الأفـــلام في مـــا يخُصّ دعم النســـاء 
وتعزيز حضورهنّ فيها، تقول آليسون بِكدِل 
إنّهـــا تدين بالفضل في وضع هـــذا الاختيار 
إلـــى صديقتها ليز والاس وكتابات فيرجينيا 

وولف.
لنـــدع آليســـون بِكِدل واختبارهـــا جانبا 
ونرى ســـينمانا العربية التي تجاوزت عامها 

المئة منذ عدة سنوات.

المرأة أم السينما

تُجمع العديد من المصادر أنّ عزيزة أمير 
(17 ديسمبر 1901 – 28 فبراير 1952 ) هي الأم 
الشرعية للســـينما المصرية إذ قامت بإنتاج 
فيلـــم (ليلى) وهـــو أول فيلم روائي طويل في 
الســـينما العربيـــة، وهذا الامتياز النســـائي 
الذي تم تجاهله في عدد من الدراســـات التي 
تناولت بدايات الســـينما العربيّة، قد ينطوي 
على القليل من التمحيص على عكس ما يبدو، 
وأقصد هنا السبب الذي جعل بداية السينما 

تقوم على أيدي النساء إن صح التعبير.
اللبنانيّـــة  والكاتبـــة  السياســـيّة  تقـــول 
منـــى فيّاض تعليقا على هـــذا الموضوع في 
لعدد نوفمبر 2005  مقالها في مجلة ”العربي“ 
”يمكن التســـاؤل هنا عن ســـبب بروز سيدات 
فـــي بدايات عصر الســـينما المصرية، بينما 
كنّ مرفوضات فـــي المجالات الأخرى.. أليس 
الســـبب نظرتنا إلى الســـينما كعالم هامشي 
وترفيهي يتميز بالخفّة، وبالتالي لا يمكن أن 
ينظـــر إليه بالجدية الكافية كي تتم منافســـة 
النساء فيه وإقصائهن، وخاصة في البدايات 
حيـــث المغامـــرة والمخاطر أكبـــر بكثير من 

المكاسب؟“.

بعيـــدا عن هذا الـــرأي أو ذاك، لا شـــك أنّ 
النســـاء شـــاركن بقوة فـــي بدايات الســـينما 
العربيـــة كمنتجـــات ومخرجـــات ومونتيرات 
مثـــل: بهيجـــة حافظ، فردوس حســـن، آســـيا 
داغر، فاطمة رشدي وأمينة محمد، ولكن ظلّت 
العلاقـــة بين المرأة العربية والســـينما علاقة 
شـــائكة وملتبسة وبالغة التأثر بكل ما اعترى 
المنطقـــة العربية من ارتفاع أســـعار الرغيف 

وحتى الصراعات المسلّحة.

سينما للنساء

ســـاهم الكثيـــر مـــن النقّـــاد والمحلليـــن 
الاجتماعيين والنفســـيين وحتـــى الهواة في 
تحليـــل صورة المـــرأة في الســـينما العربيّة، 
ومحاولـــة فهمهـــا وتقييمها وإعادة شـــرحها 
مـــن زوايا متعـــددة، وقد أجمعـــت الكثير من 
الدراســـات والمقالات على أنّ الســـينما قدّمت 
صورا مشوهة لنماذج من النساء، منها المرأة 
المطلقة ســـيئة الســـمعة، والزوجـــة الخائنة، 
والســـكرتيرة اللعـــوب، والحمـــاة المتحكّمة، 
وأنّهـــا منحـــت البطولـــة دائما للرجـــال بما 
تســـبغه عليهـــم من صفـــات الحكمـــة والعقل 

والوطنيّة والشجاعة.
ولكن من وجهة نظري، أعتقد أنّ المشـــكلة 
كانت أيضا في الســـينما التي زعم أصحابها 
أنّهم يناصرون المرأة، ويشـــجعون حقوقها، 
ويُلمعـــون صورتهـــا التي خدشـــتها العادات 
والتقاليـــد، لأنّهـــا تعانـــي فـــي الأســـاس من 
مشـــاكل الســـينما العربية بشـــكل عـــام مثل: 
النصـــوص والإنتاج وفهم الوظيفة الجوهرية 
للســـينما، بالإضافة إلى مشـــاكلها الأساسية 
النابعـــة مـــن طبيعتها باعتبارها ســـينما عن 

المرأة.
تناولـــت الســـينما ”المُناصـــرة“ قضايـــا 
المرأة بطريقة تشـــبه كثيرا التعامل الحكومي 
معهـــا، إذ اعتمـــدت علـــى توليفـــة جاهزة من 
الشـــخصيات والنصوص العائمة التي فقدت 
معناها من فرط تكرارها، فلم تُقدّم سوى نسخ 
مـــن بعضها البعـــض، مبررة هـــذه المعالجة 
بأن هذا هو الواقع الذي يجب على الســـينما 
أن تعكســـه، وجســـدت هذه الســـينما أنماطا 
معينة للمـــرأة بصورتها الناصعة والإيجابية 
مـــن وجهة نظر صُنّاعها، بينما لم تكن ســـوى 
إعادة إنتاج لشـــروط المرأة الصالحة حســـب 
المجتمعات الأبوية التي تقول هذه الســـينما 

إنّها تناقضها.
يُحــــب الســــينمائيون دور الأم، فهو يتيح 
خلــــق مســــاحة تمثيلية مضمونــــة ومرغوبة 
ورائجة، تتماشــــى مع المنظــــور الاجتماعي 

لأهــــم دور للمرأة في الحيــــاة في المجتمعات 
الشــــرقية، إلى درجة جعلــــت بعض الممثلات 
يتخصصــــن في دور الأم وهــــو ما يصعب أن 
نجــــده في نتاجات ســــينمائية في دول أخرى 
تشــــاركنا ظروفنــــا الاجتماعية والسياســــية 
والاقتصادية. هناك- مثــــلا- الممثلة فردوس 
محمد بصدرهــــا الكبير، ووجهها الذي ينطق 
حبــــا ورعاية. تقــــول مريــــم فخرالدين لزاهي 
وهبــــي في إحــــدى حلقــــات برنامــــج ”خليك 
بالبيــــت“ الــــذي كان يُعــــرض فــــي تلفزيــــون 
المســــتقبل إنّ أمهــــا المجرية لــــم تكن تمثل 
لها الصــــورة التي ترغبها عــــن الأم، فلم يكن 

صدرها كبيرا كصدر فردوس محمد!
الأمّ  هــــي  الســــينما  فــــي  الصالحــــة  الأم 
المضحية، هي شمعة البيت وأساسه، هي من 
ترفــــض تكرار الزواج الثانــــي بعد الطلاق أو 

وفاة الزوج.
لــــم تكــــن فــــردوس محمّــــد هــــي الوحيدة 
كنمــــوذج مفضّل للأمهات، فهناك أيضا كريمة 
مختــــار وأمينــــة رزق وآمال زايــــد بل وحتى 
شــــادية التي قدمت في فيلم ”لا تســــألني من 
أنا“ (1984) دور الأم عائشــــة التي تبيع ابنتها 

للسيدة شــــريفة (مديحة يسري) كي تستطيع 
بثمنهــــا أن تربــــي باقي أبنائهــــا، وهي قصة 
مأســــاوية تضج بالألــــم والقســــوة والابتزاز 

العاطفي.
هذا النموذج من الأم ”الشـــقيانة“ شجعته 
الحكومات العربية والسينما على حد السواء، 
ومـــا عليك ســـوى أن تراجـــع شـــروط الفوز 
بجائزة الأم المثاليـــة لتعرف أنّه كلما تعددت 
عذابات الأم كلما استحقت تقديرها وتثمينها.

وفــــي منهــــج مــــواز لما ســــبق، أسســــت 
الســــينما أيضا لصورة الأم السيئة، الأم التي 
لا تستحق هذا اللقب الذي لا يحمل لصاحبته 
ســــوى الشــــرف والرفعــــة، وهي هنا ســــيدة 
متأنّقة، شــــديدة الاهتمــــام بمظهرها، ثرية أو 
مــــن أســــرة أرســــتقراطية، وهــــي بالضرورة 
مدخنة لأنّها سيئة الســــمعة، أو موظفة لأنّها 
مهملــــة، وقد يتجاوز الأمــــر أن يكون لها عرق 
أجنبــــي، أو يكون لها مظهر أوروبي. في فيلم 
”عمــــارة يعقوبيــــان“ (2006) لمــــروان حامــــد، 
كانــــت والدة الصحافــــيّ حاتم رشــــيد (خالد 
الصاوي) الخائنــــة المهملة لابنها من زوجها 
المصري، فرنسية الجنسية، وفي فيلم ”كدبة 

(2016) مثلت شيرين رضا، بمظهرها  كل يوم“ 
الأوروبي الواضح، دور الأم المُطلّقة، صاحبة 
البيزنس، التي تظل فاسدة حتى يأتي الرجل 

(فاروق الفيشاوي) لإصلاح ما أفسدته.
لــــدى  واحــــد  شــــيء  والأم  فالمــــرأة  إذن، 
صُنّــــاع الســــينما، وتعزيز مكانــــة المرأة يتم 
عبــــر التأكيد علــــى أهمية كونها أمّــــا، وعليه 
يتــــم الحكم عليها كامرأة صالحة أو فاســــدة، 
الذي  ونموذج الأم الصالحــــة هو الـ“باترون“ 
خاطــــوا عليــــه كل الأدوار التــــي تدعم صورة 

المرأة في السينما.
ولذلك لم تتطرق الســــينما أبدا إلى المرأة 
التي لا تريــــد خيار الأمومة إلا من باب الحكم 
عليهــــا إمــــا كســــيدة مريضــــة أو منحلّة، فقد 
يغفر صنّاع السينما لعاملة الجنس والمثلية 
والقاتلة وغيرهنّ من النماذج التي تخرج عن 
الإطــــار القيمي للمجتمع، مــــن وجهة نظرهم، 
ويقدمــــون لهــــنّ أطنانا من المبــــررات، لكن لا 
يمكــــن أن يتفهمــــوا معنى أن تُفضــــل المرأة 
عــــدم الإنجاب، فالمــــرأة قد تكون أما ســــيئة 
أو صالحــــة، لكــــن لا يمكن ألا تكــــون أما على 

الإطلاق.

} في عام 2010، نظمت ”رئاســـة منظمة المرأة 
العربية“، يـــوم 27 أكتوبر، على هامش الدورة 
الثالثة والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي، 
ندوة حول ”المرأة والسينما العربية/ الصورة 
والأدوار“، بمشـــاركة عـــدد من الســـينمائيين 
العـــرب، علق المخرج التونســـي فريد بوغدير 
بقولـــه ”إن المـــرأة حاضـــرة فـــي الســـينما 
التونســـية والعربية، بجميع أنـــواع الصور، 
قويـــة وضعيفة وعاشـــقة ومنتقمة وطموحة… 
واختيار المرأة كموضوع في الأفلام، هو أداة 
لمعالجة قضايا المجتمـــع“. وقالت المخرجة 
المصرية فيولا شفيق ”إن الخطاب السينمائي 
في هذا المجال متأثـــر بمفهوم الحداثة، التي 
مثلت إطارا فكريا واســـعا لطرح قضايا المرأة 
في الأفـــلام العربية“، أمـــا المخرجة اللبنانية 
ديما الجندي، فهي تعتبر ”أنه لا وجود لسينما 
المرأة، بل هناك ســـينما وفـــن وحرية للتعبير 
والتأليـــف، تشـــمل المـــرأة والرجـــل على حدّ 
الســـواء“، وعلقت المخرجة المغربية ياسمين 
قصـــارى بقولهـــا ”إن التفاعـــل بيـــن الرجـــل 
والمـــرأة والمجتمع، إفراز للحياة الاجتماعية، 
لذلـــك فإن المهـــم في العمل الســـينمائي ليس 
الرجل أو المرأة، وإنما كيفية تصوير القضايا 

الاجتماعية وعرضها على الجمهور“.
بالطبع لم تنته مناقشة إشكالية، وجود ما 
يسمى بـ“سينما المرأة“ من عدمه، إذ يظل هذا 
المصطلح ضحية بين مطرقة الرفض وسندان 
القبـــول، فهناك مـــن يؤيّد المصطلـــح محاولا 
ترســـيخه وفرضـــه علـــى أرض الواقـــع، ومن 
يرى نســـفه من الأســـاس على اعتبار السينما 
فنا -كســـائر أنواع الفنون- تتجلى فيه حرية 
الإبداع للرجل أو للمرأة على حدّ سواء، بعيدا 
عن التقسيم النظري في المنتج الفيلمي، شكلا 

وموضوعا.
وقد يعود رأي معارضي مصطلح ”ســـينما 
المـــرأة“، إلـــى الطبيعة التـــي صبغت صناعة 
الأفلام، التي احتكرها الرجل، وبنســـبة كبيرة، 

مقارنـــة بـــدور المرأة في هـــذه الصناعة، على 
المســـتوى العالمـــي لا العربي فحســـب، ففي 
جميع ســـينمات العالم، يفوز الرجل بالنصيب 
الأكبر فـــي عملية صناعة الأفـــلام، الأمر الذي 
يبـــدو فيه الفـــن الســـينمائي ”فنـــا ذكوريا“. 
وبغـــض النظـــر عـــن رأي الفريقيـــن (المؤيد 
والرافـــض)، ففي الحالتين هنـــاك تماس قويّ 
بين كـــون المرأة محـــور الفيلم الســـينمائي، 
كموضوع وقضية، وبين كونها صانعة العمل 
ذاتـــه كمخرجـــة، ولا أدلّ على ذلـــك من وجود 
بعـــض المهرجانـــات الخاصة بأفـــلام المرأة، 
والتي أصبحت حقيقـــة ماثلة للعين. فمن هذه 
المهرجانات، ما يقام على مفهوم سينما المرأة 
المخرجـــة، وأخرى تقوم علـــى الأفلام المعنية 
بقضايا المرأة ومشـــاكلها؛ بغـــض النظر عن 

جنس صنّاعها.
وبنـــاء علـــى ما تقـــدم، يـــرى كاتـــب هذه 
الدراســـة، ضرورة فك الاشـــتباك، بـــأن يقترح 
التعريف التالي ”ســـينما المرأة، هي السينما 
التـــي تُعنـــى بقضايـــا المرأة ومشـــاكلها، من 
الناحيـــة الموضوعية (قصة الفيلـــم)، أو تلك 
التي تصنعها امرأة (كمخرجة) من الناحيتين، 
الموضوعيـــة والفنيـــة“. وعلى هذا الأســـاس 
وجـــدت مهرجانـــات تضـــع ”ســـينما المرأة“ 
عنوانـــا لها، ســـواء تعنـــي به ”الأفـــلام التي 
تصنعها المرأة، المخرجـــة“، أو ”الأفلام التي 

تتناول قضايا المرأة“.

دور المرأة في صناعة السينما

المتأمـــل في تاريـــخ الســـينما المصرية، 
يدرك دون مبالغـــة دور المرأة في صناعة هذه 
الســـينما، حيث قدمت المرأة إسهامات بارزة 
في هذا الشأن، منذ عشرينات القرن العشرين، 
ولا أدلّ علـــى ذلـــك من رصد جهـــود الرائدات: 
عزيزة أمير، آســـيا داغر، بهيجة حافظ، فاطمة 

رشدي، وماري كوينى في هذا المجال.
يذكر عبد المنعم ســـعد فـــي كتابه ”موجز 
أنه يمكـــن اعتبار  تاريـــخ اليينمـــا المصرية“ 
عام 1927 هو التاريخ الفعلي لنشـــأة السينما 
المصريـــة، بالمعنى المتعـــارف عليه، ويؤكد 

دور المرأة في إنشاء شركات إنتاج سينمائية، 
حيث كانت فـــي مقدمة هؤلاء عزيزة أمير التي 
عـــام 1927،  أنشـــأت ”ســـتوديو هليوبوليس“ 
بداية مـــن إنتاجهـــا لفيلم ”ليلـــي“، الذي يعدّ 
أول فيلـــم مصـــري روائي طويـــل. وبالإضافة 
إلى أفلام أخرى، جـــاءت بهيجة حافظ (ممثلة 
ومخرجة وكاتبة ومونتيرة ومؤلفة موسيقية)، 
لتشـــيّد شـــركة ”فنار فيلم“ وتنتج فيلم ”زهرة 
الســـوق“ (1947)، الذي كتبت قصته، ووضعت 
ألحـــان أغنياتـــه والموســـيقى التصويريـــة. 
وقامـــت الشـــركة كذلك بإنتـــاج أفـــلام ”ليلى 
بنت الصحـــراء“، ”الضحايا“. أمـــا في مجال 
الإخـــراج، فقدمـــت أفـــلام ”ليلـــى البدويـــة“، 
”الضحايـــا“، و“ليلى بنت الصحـــراء“ (عرض 
فـــي مهرجـــان برلين وحقـــق جائـــزة ذهبية). 
وفي مجال التأليف والكتابة للســـينما، قدمت 
بهيجة حافـــظ أفلام: ”زهـــرة“ (تأليف كامل )، 
”ليلـــى البدويـــة“ (ســـيناريو وحـــوار)، وفيلم 
”ليلى بنت الصحراء“ (ســـيناريو وحوار). أما 
الفنانة فاطمة رشـــدي (ســـارة برنار الشرق)، 

فكانـــت بدايتهـــا مع فيلـــم ”الـــزواج“ (إنتاجا 
وإخراجا)، وجاء فيلمهـــا الثاني ”بنت النيل“ 
(بطولـــة وإنتاجا). ومن أبـــرز رائدات صناعة 
الســـينما في مصر، تأتي المنتجـــة والممثلة 
آسيا داغر، حيث كونت شـــركة ”لوتس فيلم“، 
التي قدمـــت فيلم ”غادة الصحـــراء“، وأتبعته 
بأفلام ”وخـــز الضمير“، ”عندما تحب المرأة“، 
”عيون ســـاحرة“، ”شـــجرة الدر“، وغيرها من 
الأفلام. ولعـــل أبرز الأفلام التي قامت بإنتاجه 
آسيا داغر ”ردّ قلبي“، ”الناصر صلاح الدين“، 
”الســـمان والخريـــف“، ”يوميـــات نائـــب فـــي 

الأرياف“.
وظهرت ماري كويني، لتؤســـس ”ستوديو 
جلال“، مـــع زوجها المخرج أحمد جلال، وكان 
مـــن أبرز الأفـــلام التي قامـــت بإنتاجها ”أمير 
الأحـــلام“، ”ظلموني النـــاس“، ”ابـــن النيل“، 
”نساء بلا رجال“، ”المليونير الفقير“. كما قامت 
بإنتاج مجموعة من الأفلام لابنها المخرج نادر 
جـــلال، ومنها ”غدا يعود الحب“، أما آخر فيلم 

أنتجته كويني هو ”أرزاق يا دنيا“.

وفي العقـــود الأخيـــرة، ظهـــر العديد من 
النســـاء، في مجال صناعة الســـينما، وجدير 
بالذكـــر أن نشـــير (في مجـــال الإنتـــاج) إلى 
ماجـــدة الصباحي التي قدمت عددا من الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة، ومنهـــا ”أيـــن عمـــري“، 
”جميلة“، ”هجرة الرســـول“، ”زوجة لخمســـة 
رجال“، ”عظماء الإســـلام“، ”النداهة“، ”العمر 
لحظـــة“، وفيلـــم ”مـــن أحـــب؟“، وهـــو الفيلم 
الوحيد الذي قامـــت بإخراجه الفنانة ماجدة. 
الفنانة مديحة يسري، قدمت كمنتجة عددا من 
الأفلام (الاجتماعية والفكاهية والاستعراضية 
”قلـــب  راحلـــة“،  ”إنـــي  ومنهـــا  والغنائيـــة) 
يحتـــرق“، ”اعترافـــات زوج“، ”صغيـــرة على 
(مشرفة  الحب“، ”الســـيرك“، ”دلال المصرية“ 
على الإنتاج) للمخرج حســـن الإمـــام. الفنانة 
مريم فخرالدين، قدمت كمنتجة أفلام ”شـــباب 
اليوم“، ”أنـــا وقلبي“، ”رحلـــة غرامية“، ”رنة 
الخلخـــال“. الفنانـــة إلهـــام شـــاهين، قدمت 
للســـينما كمنتجة، فيلمين: ”هز وســـط البلد“ 
و“يوم للســـتات“. الفنانة نجلاء فتحي، قامت 
بإنتاج فيلم واحد هو ”سوبر ماركت“. الفنانة 
بوســـي، شـــاركت زوجها الفنـــان الراحل نور 
الشـــريف، في تكوين شـــركة إنتاج سينمائي 
باسم N.B. Film، حيث قدمت ”حبيبي دائما“، 
”ضربـــة شـــمس“، ”قطـــة علـــى نـــار“، ”دائرة 
الانتقـــام“، ”مدينة الصمت“، وفيلم ”الخوف“. 
الفنانة إســـعاد يونس، قامـــت بإنتاج العديد 
من الأفلام، منها ”رســـائل البحر“، ”زهايمر“، 
”عصافير النيل“، ”ســـهر الليالي“، ”بنتين من 

مصر“. 

نافذة على جدار إسمنتي

سينما المرأة العربية: التاريخ، المصطلح، القضية

لقطة من فيلم {دكان شحاتة} لخالد يوسف

المتأمل في تاريخ السينما 
المصرية، يدرك دون مبالغة دور 

المرأة في صناعة هذه السينما، 
حيث قدمت المرأة إسهامات بارزة 

في هذا الشأن، منذ عشرينات 
القرن العشرين 

هدى جعفر
ناقدة من اليمن

ياقوت الديب
باحث وناقد سينمائي من مصر

نادين لبكي أثناء تصوير فيلمها سكر بنات

} كانت المرأة دائما حاضرة بقوة في السينما العربية، سواء كشخصية 
رئيســــــية في الأفلام كما تجسّدها الممثلة، أو وراء الكاميرا كسينمائية: 

مخرجة، مصورة، مونتيرة، مهندسة ديكور.. إلخ.
ــــــة على وجه  وعــــــادة ما يشــــــار إلى دور المرأة في الســــــينما العربي
الخصــــــوص، بنوع من المبالغة، ومع إضفاء قدر من التقدير المصطنع 
والإشادة المفتعلة التي تصدر عادة عن ”ذكور السينما“ بما يوحي بنوع 
ــــــة التي ربما لا تكون مقصودة لكنها تبرز في ثنايا الحديث  من الوصاي
الذي لا تكف وسائل الإعلام عن ترديده حول ”دور المرأة في السينما“ 
أو ”المرأة هي الرائدة في صناعة السينما“. وعلى النقيض من هذه الهالة 
المصنعة التي يقصد بها التغطية على ما هو قائم بالفعل من مشــــــاكل 

تتعرض لها المرأة، ســــــواء في الســــــينما أو في المجتمع عموما، يميل 
البعض أيضا إلى التقليل من حضور المرأة، والانتقاص من محاولاتها 
بناء صورة مســــــتقلة لها من خلال الأفلام التي تصنعها أو تشارك في 

صنعها. 
ولكن هل أصبحت المرأة تمتلك أصلا ”وســــــائل الإنتاج“ السينمائي 
لكي يمكن الحديث عن ”سينما المرأة“؟ وما معنى هذا المصطلح، وهل 
هــــــو مصطلح علمي أو يرقى إلى مســــــتوى مصطلحات أخرى أصبحت 
مســــــتقرة في الدراســــــات الســــــينمائية الأكاديمية مثل ”سينما المؤلف“ 
و“الفيلم نوار“ و“السينما الثالثة“.. وغير ذلك؟ أم أنها صرخة تتردد منذ 
ســــــنوات طويلة دون أي صدى حقيقي لها، أي دون أن يكون لها مردود 

عملي وتأثير مباشر على الصناعة نفسها إن وجدت بالطبع؟
ــــــل أكثر من ربع قرن أجريت حوارا مطولا مع المخرجة اللبنانية- قب

المصرية الراحلة نبيهة لطفي التي كانت قد أسست لتوها ما أطلقت عليه 
”جمعية ســــــينما المرأة“ في مصر، وكنا نحضر فــــــي ذلك الوقت مؤتمرا 
لمناقشة ”سينما المرأة“ أقيم على هامش مهرجان قرطاج السينمائي في 
تونس. وقد سألتها حينئذ عن تصوّرها لمفهوم ”سينما المرأة“. خاصة 
أن الكثيرين يعتقدون أن الســــــينما هي ســــــينما فقط، ســــــواء أكانت من 
ــــــع الرجل أم المرأة، فما معنى التفرقة بين الســــــينما التي يصنعها  صن

الرجل وتلك التي تصنعها المرأة؟
* أمير العمري

} تعدّدت أشـــكال وأنماط النســـاء المختلفة 
التي قدمتها السينما المصرية، والتي تغيّرت 
ملامحها وتبدّلت بمرور الوقت طبقا للقضايا 
المثارة في الفترة الزمنية، فلم نعد في الوقت 
الحالـــي نجد هـــذا النـــوع من الأفـــلام التي 
مازالت تـــدور في منزل ”الســـيد عبدالجواد“ 
فـــي الأفـــلام المأخـــوذة مـــن ثلاثيـــة نجيب 
محفـــوظ، أو الأم الطيّبـــة والزوجة الخاضعة 
والحبيبـــة الخجولـــة، بل ظهر نـــوع آخر من 
نساء السينما المصرية أكثر إصرارا ونجاحا 
وفخرا بأنفسهن، خاصة عندما ازدهرت فترة 
مناقشـــة قضايا المـــرأة الاجتماعيـــة والتي 
تصدّرت قائمتها الفنانة فاتن حمامة من خلال 
مناقشة قضايا عمل المرأة في فيلم ”الأستاذة 
فاطمـــة“1952- من إخراج فطيـــن عبدالوهاب، 
ومناقشـــة قضايـــا الشـــرف في فيلـــم ”دعاء 
الكروان“1959- عن رواية طه حســـين وإخراج 

هنري بركات.
حدثت أيضـــا تعديلات علـــى بنود عتيقة 
وردت فـــي قوانيـــن الأحوال الشـــخصية في 
مصـــر بعد ظهـــور فيلـــم ”أريد حـــلا“- 1975 
للمخرج ســـعيد مرزوق وبطولة فاتن حمامة، 
الذي يتناول قضية بيت الطاعة والطلاق الذي 
يملك الـــزوج قراره فقط، وهو أحد تلك الأفلام 
التي ناقشـــت عدة قضايا كان من شـــأنها أن 
تصنع تغييرا حقيقيا في القوانين القضائية 
والأعراف الاجتماعية. وبمناســـبة تلك الأفلام 
التي بســـببها تغيّرت قوانين عاتية وظالمة لا 
بـــد أن نذكر فيلم ”عفوا أيهـــا القانون“- 1985 

من إخراج إينـــاس الدغيدي الذي يثير قضية 
تتعلق بســـماح القانون بعـــدم تدخل الزوجة 
في حال شـــاهدت زوجها متلبســـا بخيانتها، 
ففي الفيلم تطلق نجلاء فتحي الرصاص على 
محمود عبدالعزيز فتقتله، بعد أن شاهدته في 
الفراش مـــع صديقتها، لتقضـــي 15 عاما في 
السجن، في حين يبيح القانون للزوج مقاضاة 
زوجته في حال ضبطها متلبّسة بخيانته لكي 
تســـجن، إلا إذا صفح عن خيانتها وسمح لها 
بالاســـتمرار في الحياة بعد طلاقها منه دون 

المحاكمة.

أشـــرنا فقط إلى عدة أفـــلام بطلتها امرأة 
قويـــة تدافع عن حقها في المســـاواة، وامرأة 
أخـــرى مقهـــورة تحـــاول الانتقـــام لشـــرف 
شـــقيقتها، وفيلـــم عـــن الحقـــوق القانونية 
للمـــرأة، وهنـــاك أيضـــا الكثيـــر مـــن الأفلام 
الهامة والمميّزة التي رفّعت من شـــأن المرأة 
والدفاع عن أحقيتهـــا في العمل القيادي مثل 
فيلم ”مراتي مدير عام“- 1966 بطولة شـــادية 

وإخراج فطين عبدالوهاب.
واختلفـــت صـــورة المـــرأة القويـــة في 
الســـينما وظهرت أفلام رديئة تســـيء إليها 

وتنتقص من كيانهـــا وأهميتها في الحياة، 
تلـــك التي اقتصرت على إبراز جســـد المرأة 
المثير فـــي أدوار الإغراء، خاصة خلال فترة 
أفـــلام المقاولات وهي كثيـــرة بالمقارنة مع 
أفلام جيـــدة تحافظ على الصـــورة الجيدة، 
لتعـــود الصـــورة الســـلبية الســـطحية في 
أفلام تناقش مثلا قضية التحرش الجنســـي 
المســـتجدة علـــى مجتمعنا من خـــلال فيلم 

”678“- 2010 إخراج محمد دياب.
ولا يمكن أن نتجاهل مـــا يعرف بـ“أفلام 
العشـــوائيات“ بكل ما تحمله نساؤها ذوات 
النفوس المشـــوّهة جراء الفقـــر والاحتياج 
اللذيـــن يدفعانهن للتنازلات مثل أفلام ”حين 
ميســـرة“- 2007 للمخرج خالد يوسف، الذي 
ناقش مـــن خلاله موضوع أطفال الشـــوارع 
نتيجة الحمل سفاحا، والنساء اللائي قررن 
تقديـــم التنازلات لكســـب جنيهـــات قليلة لا 

تستحق المعاناة.
ومنـــذ ما يقـــرب من عشـــر ســـنوات تم 
إطـــلاق تصنيف جديد على نـــوع من الأفلام 
الســـينمائية يعرف باسم ”ســـينما المرأة“، 
وهو تعبير له تفســـيرات متعددة يتفق معها 
صناع الســـينما خاصة من المخرجات وإن 
كـــن يختلفن في آرائهن التـــي تتعلق بهوّية 
ســـينما المرأة كما أوضحـــت المخرجة أمل 
رمسيس، مؤسسة ورئيسة مهرجان القاهرة 
الدولي لسينما المرأة. فهي تقول إن سينما 
المرأة هي تلك السينما التي تصنع أفلامها 
هـــو  المخـــرج  لأن  النســـاء،  المخرجـــات- 
صاحـــب الرؤية الكاملة للفيلـــم في النهاية، 
وليســـت فقط الأفـــلام التي تطـــرح وتناقش 
قضايـــا المرأة في مختلف البلـــدان العربية 

والأوروبية.

} فـــي كتابـــه ”النظريـــة الثقافيـــة والثقافـــة 
الشـــعبية“ يشـــرح الباحـــث الإنكليـــزي جون 
ســـتوري كيفية إخضاع الجماهير وتطويعها 
لقبول تصورات موجهة تقف وراءها مؤسسات 
لها اشـــتراطاتها فـــي الاحتفـــاء بمنتج ثقافي 
خلافـــا لآخر تعمل على تنحيتـــه جانبا، ليغدو 
الترويج أو النشـــر أو العرض مؤطرا بمقاصد 
جهة بعينها، فهناك من دون أدنى شـــك صناعة 
ثقافيـــة ممنهجة قد تتفوق في آثارها على فعل 
الجيوش والأسلحة، من شأنها السماح بإعادة 
تشـــكيل الحياة الاجتماعية، وكذلك السياسية. 
ولعل حديثنا عن الثقافة الجماهيرية وعلاقتها 
بالســـلطة له ما يبرره في ســـياق الحديث عن 
الســـينما العربية، وأخص بالذكر هنا السينما 
المصريـــة، التـــي لا يجوز بحال مـــن الأحوال 
تجاوز ســـطوة كبيـــرة مارســـتها، وكانت لها 
آثارهـــا الجليـــة في تشـــكيل الأبعـــاد الفكرية 
والدينية  والمزاجيـــة  والوجدانية  والنفســـية 
والقيميـــة والسياســـية لـــدى قطـــاع كبير من 

الأفراد على امتداد أقطار العالم العربي.
كانت المرأة، وعلى مدار سنوات موضوعا 
أساســـيا في الفن والأدب، بل إن السينما ومنذ 
النشـــأة، اعتمدت المرأة لتكون العنصر الأهم 
الذي لازم كافة الحكايا السينمائية، وكانت دون 
أدنى شـــك الطرف الأبرز أيضـــا في منعطفات 
الحبكـــة ومجريـــات الحدث الســـينمائي، بما 
يجعلنـــا قادرين على الحديث كما ســـيأتي في 
سطور قادمة عن صور بعينها اعتمدها الكتّاب 
والمخرجون، ظهرت معها المرأة أداة للتعبير 
عـــن العديد من الأمور والقضايا التي شـــغلت 
الرأي العـــام في فترات زمنيـــة مختلفة. يبقى 
الســـؤال الأبرز في هذا المقال متمحورا حول 
القضية التاليـــة: هل اقتربت صورة المرأة من 
الواقـــع أم أن أغلب الأفلام الســـينمائية وقعت 
في التنميط كما هو الحال في الرواية العربية 

التي تناولت صورة المرأة؟
يبـــدو لافتـــا للمراقب أن الأفـــلام المصرية 
الروائية الطويلة منذ نشأتها عام 1927 اعتمدت 
الفنون الاستعراضية وعلاقة الحب بين المرأة 
الأرســـتقراطية والرجل النبيل والفقير، والتي 
غالبـــا ما تنتهي بســـعادة المظلـــوم الضعيف 
وقهر الظالم الأقوى. وهـــو الطرح الذي طالما 
رافقته أنماط من الشـــخصيات السطحية غير 
المركبـــة، والمفتقرة إلى حـــسّ الحياة بكل ما 
فيهـــا من تفاصيل، فالشـــرير مغرق في شـــرّه، 
والطيّب مغرق في طيبتـــه، وكذلك المرأة التي 
اختزلت على شـــكل مـــلاك حتـــى وإن ارتادت 
الحانـــات، ولبســـت ثيـــاب الرقـــص، أو على 

شـــكل شـــيطان رجيم حتى وإن ارتـــدت ثياب 
العفة والشـــرف. لذلك كثرت تلـــك الأفلام التي 
تحكي عن علاقة الرجـــل بالمرأة دون الالتفات 
إلـــى ســـياقاتها المحليـــة الواقعيـــة بـــكل ما 
يعتريهـــا من أبعاد سياســـية واجتماعية غاية 
فـــي الأهمية، وهـــو ما يحضر في إطـــار رقابة 
ابتـــدأت منذ أيام الملك فـــاروق الذي يذكر عنه 
محمود علي في كتابه ”مئة عام من الرقابة على 
السينما المصرية“ أنه قام بمنع فيلم ”لاشين“ 
عـــام 1938، وأنـــه لم يفرج عنـــه إلا بعد إحداث 

تغييرات جذرية وافقت عليها العائلة المالكة.

فـــي حديثنـــا عـــن المـــرأة فـــي الصناعة 
الســـينمائية، لا يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال 
التغاضي عن صورة المرأة المبهرة المجسدة 
لصورة الأنثى فـــي أجمل حالاتها، وإذ يحتفي 
المشاهد الرجل بهذه الصورة فلأنها تنبع عن 
رغبة فحولية لخلق المتعة البصرية المتحققة 
مـــن خـــلال الجنس المؤنـــث. أما المـــرأة وإذ 
تحتفـــي بهذه الصورة، فلأنهـــا قد تدخلها في 
حالة تقمـــص وجدانـــي تحتلها وهـــي تتابع 
مـــرارا وتكرارا، بما يدفعها إلـــى تقليد صورة 
مرســـومة رسمة ثقافية يتم ترسيخها بقصدية 
مدروســـة، إلى درجة الســـعي أحيانـــا باتجاه 
تعديل إطلالتها وفقا لنمـــوذج ممثلة أو فنانة 
مشـــهورة كمـــا يذكر خبـــراء التجميـــل. جدير 
بالذكر هنـــا أن الممثلة الســـينمائية نفســـها 
وبهذه الصيغة المطروحة تكون قصيرة العمر 
فنيـــا، وأنقل عن الغذامي قولـــه ”فإذا ما بلغت 
الممثلة ســـنا معينة اختفت من السوق بسبب 
عـــدم تأهلها لنقـــل الصورة البهيـــة المطلوبة 
إعلاميـــا ويجري اســـتبعادها بســـبب انتهاء 
صلاحيتها التســـويقية“. بما يعيدنا إلى نقطة 
البدايـــة حيـــث الهـــدف الإمتاعي التســـويقي 
الانتهازي، وعليه فما أسرع أن تغيب النجمات 
بعـــد أن يأفل بريقهن، لتكون المرأة آنئذ مجرد 
أداة تمثيل ظرفية يجري الاســـتغناء عنها بعد 
نفاد الصلاحية. علما أن الانكشـــاف المفضوح 
المتكـــرر لجســـد المرأة لم يكـــن إلا واحدا من 
عوامل متعددة أفقدت المرأة مكاســـب لها على 

صعيد التحرر الفكري ونمو الذات. 

من الاستحواذ إلى الإسترداد
صورة المرأة في السينما العربية

{سينما المرأة} أم {السينما التي تصنعها المرأة}
مخرجات عربيات يتحدثن

مسارات وتحولات.. 
صورة المرأة في السينما المصرية

نيرمين يسر
ناقدة من مصر

رزان إبراهيم
ناقدة من الأردن

مشهد من فيلم بر بحر للمخرجة الفلسطينة ميسون حمود

منذ ما يقرب من عشر سنوات تم 
إطلاق تصنيف جديد على نوع من 

الأفلام السينمائية يعرف باسم 
{سينما المرأة}، وهو تعبير له 

تفسيرات متعددة يتفق معها صناع 
السينما خاصة من المخرجات

كانت المرأة، وعلى مدار سنوات 
موضوعا أساسيا في الفن والأدب، 

بل إن السينما ومنذ النشأة، 
اعتمدت المرأة لتكون العنصر 
الأهم الذي لازم كافة الحكايا 

السينمائية

ملف/ سينما المرأة العربيةالثقافي
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الممثلة ياسمين رئيس من فيلم {فتاة المصنع}
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الثقافي

} حين عرض فيلم ”الزين اللي فيك“ للمخرج 
المغربي الفرنســـي نبيل عيوش في فرنســـا 
عام 2016، لقي الترحيب والاستحسان خلافا 
لمـــا حصل في بلده الذي منـــع عرضه. إذ أن 
هـــذا الفيلم الذي يحمـــل ”هجوما لاذعا على 
المجتمـــع المغربي“، كما يمكن تلخيص آراء 
النقد الفرنسي، أثار موجات سخط عنيفة في 
المغرب حيث صُوّر. تناقض بين وجهتي نظر 
نقع عليه غالبا في أفلام عربية من هذا النوع، 
بمعنى أفلام تنتقد مجتمعاتها وتسلّط ضوءا 
”مبهرا“ علـــى أحوالها. اختـــلافٌ في التلقي 
يتخـــذ أبعـــادا أشـــد عمقا حيـــن تتعلق هذه 

الأحوال بالمرأة العربية والمسلمة.
لا يمكـــن للمتابـــع إلا أن يلحـــظ اهتماما 
خاصـــا فـــي الغـــرب، والقصـــد هنا فرنســـا 
تحديدا، بأوضاع المرأة في العالمين العربي 
والإسلامي. تأتي السينما لتؤكد هذا الاهتمام 
عبر نوعية بعض الأفلام العربية التي تعرض 
في فرنســـا من جهـــة ومن جهة أخـــرى عبر 
التلقي الذي يصاحب العروض على الصعيد 
الصحافـــي أو الجماهيري، إذ يعتبر البعض 
أن الفن السابع في منطقة ”حيث للمرأة مكان 
ودور مهمل“، وســـيلة للتعبير وأداة للتطور 
والتحـــرر من التقاليد، كما يمكننا القراءة في 
مقالة بحثية عنوانها ”سينما وقضايا المرأة 
في الشرق الأوسط“ في موقع ”مفاتيح الشرق 

.(Les clés du Moyen Orient) “الأوسط
وبالتالي تجد الأفلام العربية التي تتعلق 
بأحـــوال المرأة وقضاياهـــا إقبالا وقبولا في 
فرنســـا، كما أنهـــا توزّع جيـــدا وتميل إليها 
شاشـــات العرض التجارية الكبـــرى، إضافة 
إلى صالات فن وتجريب (المدعومة من المركز 
الوطني للسينما) المنتشرة بكثرة في باريس 
وأيضا في بقية المدن الفرنسية. يضاف إلى 
كل هـــذا، العـــروض الخاصـــة والمهرجانات 
والعديد من التظاهرات الثقافية… يتمثل هذا 
”الميل“ في مدى انتشـــار هذه النوعية مقارنة 
بغيرها. على ســـبيل المثال، من أصل الأفلام 
العربية التي عرضت على الشاشات الفرنسية 
العام الفائت، شـــكّلت ســـينما قضايا المرأة 
وكيفية مجابهة النســـاء للعـــادات والتقاليد 
العربية والمسلمة المحور الرئيس والوحيد 
لأكثـــر مـــن الثلـــث. وإن أضفنا إلـــى القائمة 
أفلاما مـــن جنســـيات أخرى تُكّـــرس للمرأة 
وأوضاعها في بلدان مسلمة (إيران، تركيا…) 
أو لجاليات مسلمة في الغرب (باكستان مثلا 
وغيرهـــا)، لارتفعت هذه النســـبة بالتأكيد. لا 
نذكر هنا الأفلام التي تتخذ من وضع النساء 
وســـيلة للإضاءة على ظواهـــر أكثر عمومية 
في المجتمـــع لأن تلك تنتهي بأن تغطي على 
قضيـــة المرأة وتجعلها عنصـــرا من عناصر 

الفيلم وليس محوره الرئيس.
ثمـــة آراء نمطية عامة حول صورة المرأة 
العربية والمســـلمة تنتشـــر في الغرب، آراء 
نمطية جاهزة (كليشيه) تنعكس في الأحاديث 
العامـــة وفيما يكتـــب ونجدهـــا أحيانا لدى 

الجمهور والنقاد في المقـــالات النقدية التي 
ترافق عروض الأفلام العربية أو المشـــرقية 
التـــي تثير قضايا المـــرأة. يمكن تجميع تلك 
في محورين. الأول يركز على أن المرأة تعاني 
الظلم والقهر والقمع في المجتمعات العربية 
المســـلمة، وأن تلك المعاناة تتجسد خاصة 
فـــي الزواج بالإكراه وفي وضـــع القيود أمام 
تحررهـــا اجتماعيا وقانونيـــا وفي تعرضها 
لجرائـــم الشـــرف… يرافق هذا نظـــرة غربية 
أخرى للمرأة الشـــرقية تفرض نفســـها بقوة 
وأتت من حكايا ألف ليلة وليلة، ومن لوحات 

الفنانين المستشرقين والأدباء الرحالة.
طبقا لهـــذه النظرة تبـــدو المرأة كغرض 
جنســـي وغاوية، هدفها الوحيـــد في الحياة 
إغـــواء الرجل وإرضاء نـــزوات ورغبات غير 
مشروعة للرجال الشرقيين، لكن تلك الصورة 
تنزاح تدريجيا لتغلب اليـــوم النظرة الأولى 
المستمدة من الحياة المعاصرة والتي تجعل 
من وضع المـــرأة العربية فـــي المجمل أكثر 
بؤســـا من المـــرأة الغربية، مـــا يدفعها إلى 
التمرّد وعدم الاستسلام. يقودنا هذا للمحور 
الثانـــي للنظرة الغربية الذي يتمثل بســـعي 
المرأة العربية والمســـلمة للمقاومة والتحرر 
عبـــر خلع القيود وإثبـــات الوجود، وبالتالي 
يجـــب دعمها فـــي محاولاتهـــا والوقوف إلى 
جانبهـــا لتصل إلـــى ما وصلت إليـــه المرأة 

الغربية ”القدوة“ من منجزات.
يمكننـــا كذلك إضافة بعـــض الملاحظات 
المتعلقة بصـــورة الرجل العربـــي من خلال 

وضع النساء في المجتمع. 

ففيمـــا تبـــدو صـــورة المـــرأة العربيـــة 
ســـينمائيّا أيضا علـــى أنها لبنـــة المجتمع 
والحامية للأسرة فإن الرجل خلافا لها يبدو 
مزعزعا وعنيفا وخاضعا لأمه ولإغراء النساء 
وفـــي معظم الأحـــوال غير مخلـــص لزوجته 

وباحث عن زواج جديد.
يمكن العثور على هـــذه المحاور أي هذه 
النظرة الغربية للمرأة عبر النقد والتعليقات 
التي ترافق عروض الأفلام العربية في فرنسا 
في عيّنات نقدية لأفـــلام عربية عرضت العام 

الماضي في فرنسا.
فيلـــم المخـــرج المغربـــي نبيـــل عيوش 
الـــذي اعتبرتـــه مجلـــة ”نونوفيـــل أوبـــس“ 
(ســـابقا نوفيـــل أوبســـرفاتور) ”دفاعـــا عن 
النســـاء ومعبّرا عنهن وعـــن كرامتهن“، يثير 
قضيـــة الدعارة التي هـــي ”إحدى المحرمات 
كما كتبـــت مجلة ”إل“  فـــي العالم العربـــي“ 

الفرنســـية النســـائية، لكنها مع هذا ”تسمح 
بعيـــش قلة من المجتمع فيما تفضّل الأغلبية 
غضّ البصر عنها والصراخ لإدانة ما تعتبره 
تتابـــع المجلة في نقدها لقيم  إهانة وطنية“ 
المجتمـــع المغربي. في المغرب اعتبر الفيلم 
”انتهاكا لكرامة المـــرأة المغربية“ لأنه يبدي 
تفاصيل عمـــل الغانيات المغربيـــات ويمثّل 
بالتالـــي ”احتقـــارا كبيـــرا للقيـــم الأخلاقية 
للمـــرأة المغربيـــة“. هكذا، أثـــار ”الزين اللي 
منـــذ عرضـــه فـــي   “Much Loved” فيـــك“ أو
مهرجان كان 2016 جدلا واســـعا في بلده وفي 
العالم العربي، فمُنع من العرض في المغرب، 
وتعرّضـــت بطلتـــه الأولـــى لبنـــى ابيضار، 
كمـــا ذكـــرت صحيفـــة ”لوموند“ الفرنســـية، 
لفرنســـا  للجـــوء  اضطرهـــا  مـــا  للاعتـــداء 
التي رشـــحتها لجائزة الســـيزار الفرنســـية 

كأفضل ممثلة.

} من بين كل ســـينمات البلـــدان العربية، تكاد 
تكون الســـينما التونســـية هي الأكثـــر احتفاءً 
بقضايـــا المـــرأة ووضعهـــا ومعاناتهـــا داخل 
مجتمع عربي إســـلامي منغلـــق تحكمه أعراف 
ونواميـــس بالية توارثها جيـــل بعد جيل حتى 
باتـــت تقريبا لدى الكثيرين جـــزءا من مقوّمات 
الهوية الثقافية والحضارية لأي مجتمع عربي. 
وهذه فكرة شائعة سادت طوال سنين لدى قسم 
واسع من النقاد والمتابعين للشأن السينمائي 
العربي ســـواء أكانوا عربا أم غربيين. حتى أن 
البعض صار لا يخفي استغرابه بل وفي بعض 
الأحيان امتعاضه كلما شـــاهد فيلما تونســـيا 
ولو قليـــلا- بعيدا  يحـــاول أن ينأى بنفســـه – 

عن هاته الصورة النمطية شـــيئا ما للســـينما 
التونســـية. وربما زاد في ترســـيخ هذه النظرة 
ما عُرفـــت به تونس زمن الرئيـــس بورقيبة من 
انحياز لقضايـــا المرأة وحقوقها عبر إجراءات 
وإصلاحـــات رائـــدة -والحق يقـــال- في مجال 
قوانين الأســـرة والأحـــوال الشـــخصية. وهو 
موقـــف سياســـي شـــكل -ولا يـــزال- فـــي نظر 
حقيقية على الموروث الديني  الكثيرين ”ثورة“ 
والاجتماعي قادها باندفاع كبير الزعيم بورقيبة 
كجزء من محاولته  تحت شعار ”تحرير المرأة“ 

”لتحديث“ المجتمع التونسي.
ولكـــن يجوز لنا اليوم أن نتســـاءل عن مدى 
وجاهـــة هـــذا ”التصنيف“ الفنـــي والتوصيف 
الفكـــري وعـــن مـــدى تطابقـــه من وجهـــة نظر 
ســـينمائية مع محتـــوى الأعمال الســـينمائية 
التونســـية وتوجّهـــات مخرجيهـــا وخياراتهم 
الجماليـــة. فإلى أي حد يمكن اعتبار الســـينما 
التونســـية سينما منحازة لقضايا المرأة؟ وهل 
عكست صورة المرأة في الأفلام التونسية نظرة 
إيجابية ومُنصفة لمـــن نعتهم الخطاب الديني 
”بالقوارير“؟ وهل كانت المخرجات التونسيات 
أكثر قربـــا لعالم المرأة من نظرائهم المخرجين 
الرجـــال؟ ثم إلى أي مدى يصـــح اليوم الحديث 
عن سينما نســـائية -حتى لا نقول نسوية- في 
تونـــس؟ وفضلا عن كل ذلك هـــل كانت المقاربة 
السينمائية لمشاكل المرأة وأوضاعها المعقدة 
نابعـــة من خيار فنـــي وفكري أصيـــل أم كانت 
مجـــرّد اســـتجابة وتناغم مع خطاب سياســـي 
وأيديولوجـــي مهيمـــن صـــادر عـــن الســـلطة 

السياسية العليا في البلاد؟
عرفت الســـاحة السينمائية في تونس بروز 
تجـــارب فنية متنوعـــة ومتعدّدة غيـــر أنها في 
نهاية المطاف وفي ما عدى بعض الاستثناءات 
القليلـــة، تكاد تنضـــوي في مجملهـــا تحت ما 
عُرف في فرنسا ”بسينما المؤلف“. وهو توجه 
لا ينكـــره المخرجـــون فـــي تونس بـــل ويعدّه 
البعـــض مصـــدرا للفخر والاعتـــزاز، بل وحتى 
للتمايـــز مـــع مجمل الســـينما المصريـــة التي 
وصفت بالميلودرامية وبالتجارية ثم بســـينما 
المقاولات. ولعل من أبرز المخرجين وأشهرهم 
فـــي هـــذه ”المدرســـة“ – إن صـــح الحديث عن 
الســـينمائي النوري بوزيد. فبوزيد  مدرســـة – 
يمكن اعتبـــاره من المخرجين الذيـــن اختاروا 
دومـــا التصادم مـــع الذهنية الباليـــة للمجتمع 
التونســـي. وأفلامه تحـــاول فـــي الغالب طرق 
أبواب مُوصدة يتحصّن خلفها العرف والتقاليد 
والمســـكوت عنـــه وكل مـــا يمكـــن تصنيفه في 
خانـــة ”التابو“. فـــكان فيلمه الأول ســـنة 1986 
”ريح الســـد“ عـــن البيدوفيلـــي أي التحرّش أو 
اغتصاب الأطفال، حيث يجد الشـــاب الهاشمي 
نفســـه، بمناسبة التحضير لحفل زواجه، وجها 
لوجه مـــع ذكريات مريرة من طفولته البائســـة 
النجار  التي وضعته في طريق ”الأسطى عامر“ 
المهووس الجنســـي بالأطفال فيقوم بالاعتداء 

عليه وعلى زميله الطفل ”فرفط“.

لا يكتفــــي المخرج بعرض هــــذه القصة/ 
المأســــاة بل يتجاوزها ليرسم لنا لوحة فنية 
تعكــــس الحالة العامة لمجتمــــع مليء بالعقد 
والمركّبات النفســــية. ويفــــرد للمرأة في هذه 
اللوحة مكانة رئيســــية. فالمجتمع النســــائي 
حاضر بقــــوة في جميع مفاصــــل القصة. في 
فنــــاء الدار مــــن حيث ينطلق الفيلــــم مصوّرا 
لنــــا الاســــتعدادات لإقامــــة العــــرس المرتقب 
للهاشــــمي. وهــــي تحضيــــرات تتم فــــي عالم 
نســــوي مغلق ينتفي فيه أي دور للرجل ولكن 
ليــــس جرّاء هيمنــــة أنثوية ما وإنما بســــبب 
تقســــيم للمهام والوظائف فرضتــــه العادات 
والتقاليــــد. فصل أصيــــل متأصّــــل بين عالم 
الذكــــور وعالم الإنــــاث. هنّ فــــي البيت خلف 
الجــــدران وهم في ضوء الشــــمس الســــاطع 
يملــــؤون الفضــــاء العــــام. هكذا يســــتدرجنا 
النــــوري بوزيد مــــن فيلم يدور حــــول قضايا 
الذكــــورة والفحولة في مجتمــــع يعتبر الطفل 
المغتصب مشــــروعا لإنســــان مثليّ الميولات 
إلى أغوار عالم الإناث وأســــراره. لنجد البطل 
وســــط بيت يعجّ بالنســــاء يحدثنــــه بلا حرج 
عن زواجه المرتقــــب ولا يخجلن من التلميح 
إلــــى ليلة الدخلة وما تفرضــــه لدى الرجل من 
تصميم وعزم. وتبرز من بينهن شــــخصيتان 
محوريتان في حياة الهاشــــمي همــــا والدته 
وأخته. حــــدب وحنان يتناقضــــان مع طبيعة 
وســــلوك الأب الــــذي يخصّــــه بمعاملــــة فظّة 
وغليظة لا تراعي خصوصية ســــنّه وقد صار 
كهلا يوشك على الزواج وتكوين أسرة خاصة 

به كعلامة على بلوغه مرحلة النضج.
ثم نجد النســــاء وعالمهنّ ثانية من خلال 
بيت العجوز ”شــــجرة“ حيث يذهب الهاشمي 
وأصحابه لتوديع أيام العزوبية بين أحضان 
هي أيضا وجه من وجوه  الغانيات. ”شجرة“ 
الحضور النســــائي المرغــــوب والممنوع في 
آن واحد. الكل فــــي المدينة يعرفها والجميع 

تقريبا قد زارها يوما ما. 

} اقترانـــا بتحول الرؤية للمرأة وفقا لنضالات 
الحركات الفكرية والحقوقية التي نشـــرت فكر 
المـــرأة منذ  اســـتطاعت  والمســـاواة،  التحرر 
الســـبعينات في أوروبا (فرنســـا مثلا) أن تلج 
عالـــم الفن الســـابع كمخرجـــة (Réalisatrice)؛ 
إذ مـــا فتئـــت أعمالها، منذ ذلـــك الزمن، تحظى 
بالمتابعة مـــن طرف المهنييـــن والصحافيين 
والنقـــاد والباحثين والجمهـــور. فقد أخرجت 
أفلاما سينمائية وتلفزيونية درامية ووثائقية.. 
بلـــغ البعـــض منهـــا أوج الإبـــداع والتتويـــج 
في كبريـــات المحافـــل الســـينمائية العالمية، 
إلا أن الأمـــر لا يصـــل إلـــى حـــدود المســـاواة 
الفعلية، فعـــدد المخرجات في أوروبا وآســـيا 
وهوليوود وبوليوود وكنـــدا لم يصل بعد إلى 
مطامـــح مهنيات هذا القطاع الحيوي لأســـباب 
متعددة تتعلق بميزان قوى الإنتاج السينمائي 
ورهاناتـــه في كل دولـــة؛ إلا أن الأمر في بعض 
المجتمعات العربية والعالمثالثية يقمع المرأة 
إلى حـــدود منعها مـــن الظهور عاريـــة الوجه 

لالتقاط صورة تذكارية في مكان عمومي!
لم تخلف المـــرأة المغربية موعد الالتحاق 
بركب النســـاء المبدعـــات في مجـــال الإخراج 
الســـينمائي؛ بل تجـــاوزت كل الإكراهات التي 
لا تتشـــابه طبعا مع مثيلاتها الغربيات. فكانت 
فريدة بورقيـــة أول مخرجة وفريدة بليزيد أول 

منتجة. 
ومع تطور حركة السينما بالمغرب أصبحنا 
نراهـــا تلـــج مجـــالات الكتابة السيناريســـتية 
كيـــف  والتصويـــر.  والصـــوت  والمونتـــاج 
ولجـــت عالم الإخراج؟ ما هـــي مرجعياتها؟ هل 
اســـتطاعت بالفعل أن تنحت لنفســـها مســـارا 
متميزا عن ”ســـينما الرجال؟“ هل هناك لمســـة 
فنيـــة تخص أفلامها؟ ما هـــي تيماتها الأثيرة؟ 
هل نستطيع الحديث عن ”فيلم نسائي“ مغربي 
بجرعات ومواصفات خاصة؟ هل تســـربت إلى 
أفلامهـــن بعض الخطابات ”النســـوانية“ أم أن 

الأمـــر يدخل فـــي إطار سوســـيوثقافي عام؟ ما 
مدى اختلاف ملامح أفلام ســـينما المخرجات 

عن أفلام المخرجين؟
بالرغـــم مـــن المشـــاكل التـــي قـــد يحدثها 
المغربيـــات،  المخرجـــات  أفـــلام  تصنيـــف 
إبســـتيمولوجيا، تحت يافطـــة مصطلحات من 
قبيل ”ســـينما المرأة“ و“الســـينما النسائية“، 
إلا أن اللجـــوء إلـــى توظيف مصطلح ”ســـينما 
المخرجـــات“ كمفهـــوم إجرائي قـــد يمكننا من 
الابتعـــاد عن الســـقوط في مطبـــات الحمولات 
والأيديولوجية لمثل هذه التصنيفات  القدحية 
باعتبارهـــا مقـــولات ذات خلفيـــات بيولوجية 
ســـيما وأن الإبداع لا يحـــدده الجنس (ذكر أو 
أنثى)، مع الإقرار بصعوبة أن أفلام المخرجات 
لا تكاد تخلو من نضـــال تجاه قضاياهن، ومن 
روح نســـائية متأثـــرة بمـــا يقع فـــي محيطهن 
القريـــب والبعيـــد (الغرب مثـــلا)، وخصوصا 
لـــدى المغتربات منهن أو اللاتي درســـن هناك، 
وقد يظهر ذلك أثنـــاء تناولهن لبعض القضايا 
المتعلقـــة بالمرأة مع اختـــلاف ذلك من تجربة 

إلى أخرى ومن جيل إلى آخر.
تحكم أفلام المخرجات نظرة خاصة تجعل 
الكاميرا تحـــت إدارة وتوجيـــه مخرجة، وذلك 
مـــن خـــلال التســـربات والرواســـب العاطفية 
والتربويـــة أثنـــاء تنـــاول المواضيـــع: مثلا، 
تتناول فريدة بورقية قضية الطفولة بإحساس 
خاص يظهر من خلال إدارتها للأطفال بشـــكل 
يختلـــف عن أفلام أخرى. كمـــا أن فريدة بليزيد 
تقدم بعض قضايا المرأة المغربية في فيلميها 
”باب السْـــمَا مفتـــوح“ و“كيد النْسَـــا“ بطريقة 
فنية مختلفة.. أما زكيـــة الطاهري فترى علاقة 
الرجـــل بالمرأة مـــن زاوية خاصة فـــي فيلمها 
”Number one”. فالمتلقـــي اليقـــظ يحس بمرور 
بعـــض الأفـــكار المميـــزة لأســـلوب تفكيـــر كل 
مخرجـــة عبـــر الشـــخصيات والوظائـــف ومن 
خـــلال الإنارة واللباس والديكـــور.. وهي أفكار 
قـــد تنبع في بعض الأحيان من صميم ”مجتمع 
النســـاء“، تتحكم فيها رؤية متأثرة بالتحولات 
الاجتماعيـــة التـــي يعرفهـــا المغـــرب أو التي 

يعرفها مغاربة المهجر.

المرأة والسينما في العالم العربي من وجهة نظر غربية

مظلومة ولكن متمردة

سينما المخرجات في المغربنظرة ذكورية أم سينما نسوية

السينما التونسية وقضايا المرأة

ندى الأزهري
كاتبة صحافية من سوريا 

محرز القروي
ناقد سينمائي من تونس

محمد اشويكة
ناقد من المغرب

إلى أي حد يمكن اعتبار السينما 

التونسية سينما منحازة لقضايا 

المرأة؟ وهل عكست صورة المرأة 

في الأفلام التونسية نظرة إيجابية 

ومنصفة لمن نعتهم الخطاب 

الديني {بالقوارير}؟ وهل كانت 

المخرجات التونسيات أكثر قربا 

لعالم المرأة من نظرائهم المخرجين 

الرجال؟ ثم إلى أي مدى يصح 

اليوم الحديث عن سينما نسائية 

-حتى لا نقول نسوية- في تونس؟ 

المخرجة فريدة بليزيدأفلام تناولت قضايا المرأة

ينشر الملف بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني Q الأحد 142018/03/11 1144

منة شلبي في فيلم {هي فوضى}

ملف/ سينما المرأة العربية



} ”أنـــا تونيا“ I Tonya أحـــد الأفلام الأميركية 
الجديـــدة التي حققـــت نجاحا كبيـــرا مؤخرا 
خاصة بعد ترشحه لثلاث من جوائز الأوسكار 
هـــي جائزة أحســـن ممثلـــة، وأحســـن ممثلة 
مســـاعدة، وأحســـن مونتاج. والطابـــع العام 
للفيلم كوميدي رغم أن موضوعه الذي يستند 
إلى وقائع وشخصيات حقيقية، مليء بالعنف 
والحـــزن والأســـى. إنه تعبير عـــن الرغبة في 
التحقق، وهزيمة الفقر والحرمان والقســـوة، 
والتصدي لعـــدم الاعتـــراف الاجتماعي، وعن 

الصعود الرياضي.
يقوم ســـيناريو الفيلم، الذي كتبه ستيفن 
روجرز، على مجموعة مـــن المقابلات أجراها 
مـــع تونيـــا هاردنـــغ وزوجها الســـابق جيف 
غيلولـــي، وغيرهمـــا، ويـــروي قصـــة حيـــاة 
هاردنغ، من الطفولة إلى الشـــباب، ومن الفقر 
والمعاناة والحرمان والتعرض للعنف وفقدان 
العاطفة، إلى قهر الظروف والصعود في عالم 
رياضـــة الرقص علـــى الجليد، تلـــك الرياضة 
”الأرســـتقراطية“ فـــي الولايـــات المتحدة، ثم 
كيف جاء سقوطها المروع وخروجها من عالم 
اللعبة نهائيا. لكـــن تونيا هاردنغ ظلت، حتى 
يومنا هذا، شـــخصية مثيـــرة للجدل: فهل هي 
مذنبة كما قضت المحكمة التي قررت حرمانها 
إلى الأبد، من ممارســـة رياضتها المحببة، أم 
أنها ضحية بريئـــة كان يتعين عليها أن تدفع 

ثمن أخطاء غيرها؟

هذا الســـؤال الذي يتضمنـــه الفيلم ضمن 
تســـاؤلات أخرى عديدة تكمن في طياته، يظل 
حتى النهاية من دون جواب حاســـم، لكن رغم 
ذلك، هنـــاك تعاطف واضح مـــن جانب الفيلم 
مع شـــخصية تلـــك الفتاة، الشـــابة، الجميلة، 
المكافحة، ضحية الأم القاسية الشرسة، والأب 
الـــذي تخلى عن الأســـرة مبكرا وغـــادر حياة 
تونيا إلى الأبد، كما يشـــير الفيلم إلى احتمال 
أن تكون تونيا ضحية الإعلام الشـــره الذي لا 

يرحم المشاهير.

بناء متعرج

مـــن ناحيـــة البنـــاء ينتقـــل الفيلـــم مـــن 
المقابـــلات المصورة مع أبطال القصة بعد أن 
انتهت الأحـــداث بزمن أي في الزمن المضارع 
الحالي، إلى سرد متعرج للأحداث، ويظهر في 
المقابلات التي تقطع سياق الأحداث بين وقت 
وآخر كل من: تونيا، وزوجها الســـابق جيف، 
وأمهـــا لافونـــا، ومدربتها ديان رولينســـون، 
وشـــون، الشـــاب الـــذي عين نفســـه حارســـا 
شـــخصيا لتونيا، والشـــاب الآخر شاين الذي 
ســـيلعب دورا رئيســـيا في تدميـــر طموحات 

تونيا.
 يتوقـــف 
أمام  الفيلـــم 

مشـــاهد كثيـــرة 
المنزلي“  ”العنـــف  من 

علـــى  الأم  تمارســـه  الـــذي 
ابنتهـــا وهي بعد لـــم تتجاوز 

الرابعة مـــن عمرها، فهي تضربها 
بقسوة وتوبخها. لكن الطريف أن الأم 

تظهر أمام الكاميرا في المقابلة الحديثة، 
تنفـــي قيامها بضـــرب ابنتهـــا، لتؤكد أنها 

أرادت فقـــط أن تجعل منهـــا بطلة في الرقص 
على الجليد. إنها تدفع بها إلى مدربة محترفة 
وهـــي بعد فـــي الرابعة مـــن عمرهـــا، وتصر 
على تدريبها على هـــذه الرياضة الصعبة من 
طفولتها. تكبر تونيا وتقع في غرام جيف، أول 
شـــاب يبدي تجاهها مشاعر الحب، لكنه ليس 
شـــخصا عاديا مســـتقيما، فهـــو يميل للعنف 
وكثيرا مـــا يعتدي عليها بالضـــرب، كما نراه 
في أحد المشـــاهد بعـــد أن تزوجا وهو يطلق 
عليها الرصاص مـــن بندقية فيصيبها إصابة 
طفيفـــة كان مـــن الممكن أن تكـــون قاتلة. لكن 
جيف يتطلع إلى الكاميـــرا وينفي -كما فعلت 
الأم- أن يكـــون قـــد فعل. وهكذا يســـير الفيلم 
فـــي أســـلوب أقرب إلـــى الدوكيـــو- دراما من 
جهـــة، كما يســـتند من جهة أخـــرى إلى فكرة 
كســـر الاندماج، لكنه بذلك يحقق أيضا تأثيرا 
كوميديا، ويجعل المشـــاهد لا يستطيع التأكد 
من صحة الروايـــات المختلفة التي يســـتمع 

إليها. مع ذلك، يظل المشـــاهد واثقا من وقوع 
العنف، كما أن تونيا نفســـها تعبر عن قبولها 
للعنف بل واســـتعذابها له أو الاعتراف بأنها 

كانت ”تستحقه“!
يعـــود الفيلم كثيرا إلـــى الماضي ثم يرتد 
إلى الحاضر، وينتقل من ماض إلى ماض آخر 
أبعد، ومن حاضر مضارع إلى حاضر أســـبق، 
أي أن البنـــاء يوالـــي الانتقـــال بيـــن الأزمنة، 
فـــي بناء متعرج، ينقل إلينا الشـــعور بالتوتر 
والتقلـــب والحدة التي تتميز بها الشـــخصية 
الرئيســـية في الفيلم بل ومعظم الشخصيات 
الرئيســـية التي تبدو متطرفة في سلوكياتها. 
لقـــد ناضلت تونيـــا طويلا من أجـــل تحقيق 
حلمها بالوصول إلى تمثيل بلادها في الدورة 
الأولمبية عام 1994 في النرويج، وبعد أن كانت 
قـــاب قوســـين أو أدنى من البطولـــة وتحقيق 
المجـــد الرياضـــي ضمـــن البعثـــة الرياضية 
الأميركيـــة إلا أنها ســـقطت، وجاء ســـقوطها 
مروعا، بـــل ومنعت للأبد من مزاولة رياضتها 
المفضلـــة التي وهبت لهـــا حياتها.. فهل كان 

محتما أن تسقط تونيا؟
نعم.. فســـقوطها هو أيضا إعلان عن فشل 
فتاة قادمة من أوساط الطبقة العاملة الفقيرة 
لمنافســـة فتيات المجتمع الراقـــي في إحدى 
رياضـــات النخبة. وأميركا الرياضية لا ترحب 
كثيـــرا بفتاة تتعارض صورتهـــا مع الصورة 
الرومانســـية المثالية التي يـــروج لها ”الحلم 
الأميركي“، صورة الفتاة الرياضية الأميركية، 
المثاليـــة، المهذبة، التي تعـــرف كيف ترتدي 
ملابس مناســـبة، ولا تتلفظ، كما تفعل تونيا، 
بألفاظ بذيئة، وهو ما يقوله لها مباشـــرة أحد 
المحكميـــن في إحدى المســـابقات. لكن تونيا 
تقســـو على نفســـها وعلى الآخريـــن، تريد أن 
تتحدى ”المؤسسة“، وهي هنا اتحاد رياضات 
التزلج على الجليد، كما يلعب زوجها السابق 
”جيـــف“ الـــذي ظلـــت مرتبطـــة به علـــى نحو 
مرضـــي للغاية فـــي علاقة من أكثـــر العلاقات 
العاطفية غرابة وشـــذوذا (سادية - مازوشية) 
الدور الأساســـي في تدميرها من حيث أراد أن 

يخدمها ويدعمها.
فـــي الجـــزء الأول مـــن الفيلم هنـــاك قفزة 
ســـريعة في الزمن عندمـــا تصبح تونيا (وهي 
في الخامسة عشرة من عمرها) نجمة مسابقة 
الرقص بعد أن تحقق القفزة الثلاثية الشهيرة 
في الهواء للمرة الأولى، هذا التحقق لا يسبقه 
أي مشهد للتدريبات العنيفة المفترض أن تمر 
بها تونيا قبـــل الوصول إلى هذا المســـتوى 
على غرار تدريبات ”روكي“ في الفيلم الشهير، 
بل إنها عندما تعود لممارسة التدريب بعد أن 
كانـــت قد فقدت كل أمل لها وأصبحت ترتضي 
بالعمل كســـاقية، تســـتخدم هي نفسها تعبير 
”طريقة روكـــي“ وهي تدريبـــات تأتي متأخرة 
عن موضعها الحقيقي في الفيلم. هناك أيضا 
اســـتخدام مفرط كثيرا للأغاني التي تشـــرح 
وتعلـــق على كل موقـــف وكل حـــدث، بطريقة 
مباشرة تفقد الفيلم الكثير من جماله ورونقه، 
فعند ظهور الأم الشـــريرة نســـتمع إلى أغنية 
”إنهـــا فقط امرأة شـــيطانة“، وبعـــد أن تحقق 
تونيـــا القفزة الثلاثية في الهواء للمرة الأولى 
كأول أميركية تحقق هذا الإنجاز، نستمع إلى 
أغنية ”كل الناس يصفونني بالفتاة السيئة“.. 
وهكـــذا. وهناك أيضـــا غياب متعمـــد لإظهار 
الفتاة المنافســـة النقيضة لشـــخصية تونيا 
أي ”نانســـي كاريغان“ فهي لا تظهر سوى في 
لقطات قليلة ومن بعيد، بحيث لا يمكننا تبين 
ملامحها وحضورها رغم أنها الوجه المغاير 
لتونيـــا والمحرض لها على مواصلة التحدي. 

مقابل هذا الغياب تبرز كثيرا شـــخصية الأم، 
الســـكيرة، وهي تظهـــر في إحـــدى اللقطات، 
تتطلـــع مباشـــرة إلـــى الكاميـــرا وتقـــول في 
استنكار ”إنني أوشـــك أن أختفي من الفيلم.. 

فلتذهبوا للجحيم“!
مشـــكلة تونيا الحقيقيـــة تظل دائما هي 
الافتقـــاد للحب. لقد عاشـــت طفولة قاســـية 
مع أمهـــا التي لم تمنحها الحـــب بل أنفقت 
كل مـــا كانت تكســـبه من مال علـــى تدريبها 
وهـــي بعد طفلة في الرابعـــة من عمرها لكي 
تدفعهـــا للنجاح، وهـــي لا تفتأ تذكرها بهذه 
الحقيقـــة، لكن تونيا كانـــت ترغب أيضا في 
الشعور بالحب. غير أن سقوط تونيا سيبدأ 
مـــع التطـــرق إلى موضـــوع ”الحـــادث“ في 
الثلث الأخير من الفيلـــم. فما هو ”الحادث“
 الـــذي يشـــير إليـــه الجميع فـــي المقابلات 

المصورة؟

المؤامرة

تقتــــرب تونيا من الاشــــتراك فــــي الدورة 
الأولمبية بالنرويج عام 1994 لكنها تخشــــى 
منافستها المتفوقة نانســــي كاريغان. وهي 
تستعين بزوجها جيف الذي طلقته منذ فترة 
لكي يقف بجوارها كما كان يفعل في المواقف 
الصعبة، ويعتقد هو أن أفضل وسيلة للتغلب 
على نانســــي كاريغان إرسال خطابات تهديد 
إليهــــا. جيف يكلف صديقه شــــون بإرســــال 
الرسائل مع زميلين له مقابل المال من ولاية 
أخرى لإبعاد الشك. لكن شون، هذا الشخص 
الباحث عن دور، والذي يصوره الفيلم كشاب 
يعيش في الخيال، يتصور نفســــه خبيرا في 
مكافحة الإرهاب الدولي، يدبّر بدلا من إرسال 
رسالة تهديد إلى نانسي، اعتداء عنيفا عليها 
ينتهي بكســــر ركبتهــــا لمنعها مــــن اللحاق 
بالمنافسة. ولكنها ســــتتغلب على إصابتها 
وتحصل  وتتفوق 
علــــى الميدالية 
 ، لفضيــــة ا
تأتــــي  بينمــــا 
تونيا فــــي المركز الثامن. 
متهمــــة  الآن  أصبحــــت  لقــــد 
بالاشتراك في جريمة الاعتداء أو 
على الأقل معرفة ما كان يدبر وعدم 
الإبلاغ عنه. وفي محاولة منها للإفلات 
من العقوبة، تشي بزوجها السابق الذي 
تتم إدانته وســــجنه (يصــــوره الفيلم أيضا 
كضحيــــة لرفيقيــــه اللذين لم يخبــــراه أصلا 
بفكرة الاعتــــداء بالضرب بل تصرفا من دون 
استشارته). وتنتهي المحاكمة بحبس تونيا 
ثلاث ســــنوات مــــع وقف التنفيــــذ وتغريمها 
مبالــــغ مالية ضخمــــة، والأهــــم حرمانها من 
ممارســــة رياضتها المحببــــة، مما يضطرها 
للعمل في مجال الملاكمة النســــائية من أجل 

الحصول على المال.

الشعور بالحب

في أكثر من مشـــهد تتحدث تونيا فتقول 
وهي تخاطب الكاميرا ”لقد أردت أن أشـــعر 
بالحب ولو لدقيقة فقط“. وقد كان الشـــعور 
بوجـــود مـــن يحبهـــا ولـــو بشـــكل مجنون 
يتجـــاوز المنطق والعقل، هـــو الدافع الذي 
يجعلها تعود دائما إلى جيف ذلك الصعلوك 

المغامـــر العنيـــف الـــذي حذرتهـــا أمها من 
الـــزواج به. لكن تونيا تدرك فـــي النهاية أن 
الجمهـــور لا يبحـــث دائمـــا عمـــن يحبه بل 
عمن يكرهه، كما تقول حرفيا. إنها -حســـب 
الفيلـــم- ضحيـــة التفرقة والنشـــأة الفقيرة 
والقهر الأســـري والعنـــف المنزلي الذي يتم 
تصويـــره كثيرا باعتباره رد فعل احتجاجيا 
عنيفا من قبل أبناء الطبقة الفقيرة، وتعبيرا 
عـــن رغبتهم في تأكيـــد وجودهم فـــي عالم 

الرياضة ”الطبقي“.
لا شك أن المخرج يبرع كثيرا في إخراج 
مشـــاهد الرقص على الجليد وفـــي الانتقال 
من خـــلال ذلك الإيقاع الســـريع اللاهث بين 
مفاصل الفيلم وأزمنته المختلفة. ولا شك أن 
نجمة الفيلم الأسترالية مارغوت روبي (التي 
يتذكـــر الجمهور دورها فـــي فيلم ”ذئب وول 
ستريت“) هي التي تحمل الفيلم على كتفيها 
بأدائها الفذ المؤثر في الدور الرئيسي. إنها 
تتماثل وتتماهى بالكامل مع تلك الشخصية 
فـــي لحظـــات ضعفهـــا وقوتهـــا وغضبهـــا 
وتمردها، في شعورها بالنشوة وهي تحقق 
النجاح فـــي حلبة الرقص، وتتمتع بتصفيق 
وإعجاب الجمهور، ثم في علاقتها الملتبسة 

القاســـية مع جيـــف الذي تتبـــادل معه عنفا 
بعنف. ويبرز أيضـــا أداء الممثلة الأميركية 
أليسون جاني في دور الأم ”لافونا“، المدمنة 
الحمقاء القاسية التي تمارس القمع من دون 
أدنى شعور بالذنب، وتظل حتى النهاية على 

قناعة بأنها قدمت الكثير من أجل ابنتها.
لا شـــك أن جانبـــا مـــن نجـــاح الفيلـــم 
بصريـــا يعـــود إلـــى ذلـــك التعـــاون البديع 
بين مديـــر التصويـــر البلجيكـــي نيكولاس 
المؤثـــرات  خبـــراء  مـــع  كاراكاتســـانيس، 
الخاصـــة، فـــي التوصل إلى حلـــول بصرية 
مقنعـــة ومؤثـــرة لحركـــة مارغـــوت روبـــي 
وهي تمـــارس الرقـــص بحيث نجـــح فريق 
الفيلـــم في تركيب وجه مارغوت على جســـد 
راقصـــة حقيقيـــة محترفـــة، والانتقـــال بين 
الصـــور الحقيقية لمارغـــوت في الحلبة إلى 
الصـــور التي تم تركيبها ببراعة، كما أعادوا 
تجسيد الحلبة نفســـها والمدرجات المليئة 
بالجمهور بواسطة برامج توليد الصور من 
خلال أنظمة الكمبيوتـــر. وهذا الفيلم يعتبر 
أيضا تجســـيدا للقفـــزة التكنولوجية التي 
جعلـــت المســـتحيل يصبح ممكنـــا في عالم 

الخيال السينمائي.

{أنا تونيا} كوميديا تنبع من قلب المأساة
قصة حقيقية تتابع مصائر شخصيات مازالت تشغل الرأي العام

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

المخرج يبرع كثيرا في إخراج مشاهد 
الرقص على الجليد وفي الانتقال 

من خلال ذلك الإيقاع السريع 
اللاهث بين مفاصل الفيلم وأزمنته 

المختلفة

تونيا… لحظة النشوة والتحقق التي تبحث عنها تجدها في خيارها الحالم

لحظة الشعور بالاحباط بعد أن كسرت تونيا حذاءها

الزوج {جيف} كان دائما يقف وراءها

سينماالثقافي
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ي ي ب
شـــخصيا لتونيا، والشـــاب الآخر شاين الذي
ســـيلعب دورا رئيســـيا في تدميـــر طموحات 

تونيا.
 يتوقـــف
أمام الفيلـــم 

مشـــاهد كثيـــرة
الم ”العنـــف  من 
تمارســـه الـــذي 
ابنتهـــا وهي بعد
الرابعة مـــن عمر
بقسوة وتوبخها
تظهر أمام الكامي
تنفـــي قيامها بض
أرادت فقـــط أن ت
على الجليد. إنها
وهـــي بعد فـــي 
على تدريبها على
طفولتها. تكبر تو
تجا شـــاب يبدي
شـــخصا عاديا م
وكثيرا مـــا يعتدي
أحد المشـــاه في
عليها الرصاص 
طفيفـــة كان مـــن
جيف يتطلع إلى
الأم- أن يكـــون قـ
فـــي أســـلوب أقر
جهـــة، كما يســـت
كســـر الاندماج، ل
كوميديا، ويجعل

من صحة الروايـــات المختلفة التي يســـتمع 

لإ ب ي ي
الفتاة المنافســـة النقيضة لشـــخصية تونيا 
في سوى تظهر لا فهي كاريغان“ ”نانســـي أي

إ ي ي ب لإ
رسالة تهديد إلى نانسي، اعتداء عنيفا عليها
ينتهي بكســــر ركبتهــــا لمنعها مــــن اللحاق
تغلب على إصابتها
وتحصل وتتفوق 
علــــى الميدالية
، لفضيــــة ا
تأتــــي بينمــــا 
فــــي المركز الثامن.
متهمــــة الآن  بحــــت 
ي جريمة الاعتداء أو
فة ما كان يدبر وعدم
محاولة منها للإفلات
زوجها السابق الذي
صــــوره الفيلم أيضا
ين لم يخبــــراه أصلا
ب بل تصرفا من دون
حاكمة بحبس تونيا
ف التنفيــــذ وتغريمها
والأهــــم حرمانها من
حببــــة، مما يضطرها
ة النســــائية من أجل

تتحدث تونيا فتقول 
لقد أردت أن أشـــعر
. وقد كان الشـــعور 
ولـــو بشـــكل مجنون 
ل، هـــو الدافع الذي
يجعلها تعود دائما إلى جيف ذلك الصعلوك 

لحظة الشعور بالاحب

دا كان {جيف} الزوج

ئيســـيا في تدميـــر طموحات 

منزلي“
علـــى الأم   
د لـــم تتجاوز

رها، فهي تضربها 
. لكن الطريف أن الأم

المقابلة الحديثة،  يرا في
ضـــرب ابنتهـــا، لتؤكد أنها

تجعل منهـــا بطلة في الرقص 
ا تدفع بها إلى مدربة محترفة 
الرابعة مـــن عمرهـــا، وتصر 
ى هـــذه الرياضة الصعبة من 
غرام جيف، أول  ونيا وتقع في
هها مشاعر الحب، لكنه ليس 
مســـتقيما، فهـــو يميل للعنف 
ي عليها بالضـــرب، كما نراه 
هد بعـــد أن تزوجا وهو يطلق 
مـــن بندقية فيصيبها إصابة 
ن الممكن أن تكـــون قاتلة. لكن 
الكاميـــرا وينفي -كما فعلت 
قـــد فعل. وهكذا يســـير الفيلم 
رب إلـــى الدوكيـــو- دراما من 
تند من جهة أخـــرى إلى فكرة 
لكنه بذلك يحقق أيضا تأثيرا 
 المشـــاهد لا يستطيع التأكد 
تمع يس الت المختلفة ات

فهي لا تظهر سوى في  نانســـي كاريغان أي 
لقطات قليلة ومن بعيد، بحيث لا يمكننا تبين 
ملامحها وحضورها رغم أنها الوجه المغاير 
لتونيـــا والمحرض لها على مواصلة التحدي. 

ينتهي بكســــر ركبتهــــا ل
بالمنافسة. ولكنها ســــتت

تونيا
أصب لقــــد 
بالاشتراك في
على الأقل معرف
م الإبلاغ عنه. وفي
من العقوبة، تشي بز
تتم إدانته وســــجنه (يص
كضحيــــة لرفيقيــــه اللذي
بفكرة الاعتــــداء بالضرب
استشارته). وتنتهي المح
ثلاث ســــنوات مــــع وقف
مبالــــغ مالية ضخمــــة، و
ممارســــة رياضتها المح
للعمل في مجال الملاكمة

المال. الحصول على

الشعور بالحب

في أكثر من مشـــهد ت
وهي تخاطب الكاميرا ”ل
“بالحب ولو لدقيقة فقط“
بوجـــود مـــن يحبهـــا و
يتجـــاوز المنطق والعقل
ج إلى دائما تعود يجعلها



سياحة

أفضل وجهة سياحية لعام 2018 تفتح أحضانها لمحبي الفن
تصوير أفلام عالمية يسلط الأنظار على مدينة إشبيلية الإسبانية

} إشبيلية (إسبانيا) - يؤكد الخبراء والمهتمون 
بالأنشـــطة الســـياحية للمدن فـــي العالم أنه لا 
توجد مدينة في إســـبانيا تضاهي إشبيلية من 
حيث ظهورها فـــي الأفلام العالمية الشـــهيرة 
والمسلسلات، حيث زارها الأمير دوران مارتيل 
لتصوير مسلســـل ”صراع العروش“ ولورانس 
العرب، وزارها أيضا توم كروز كعميل ســـري، 
وقـــد يعود الفضل في ذلـــك إلى جوها المعتدل 
وشـــروق الشـــمس لســـاعات طويلة حتى في 
فصـــل الشـــتاء، لكـــن الأهم مـــن ذلـــك كله هو 
المباني التاريخية الفريدة والمعالم السياحية 

الضخمة التي تسحر الأنظار.
الدراجـــات  بواســـطة  جولـــة  وتعتبـــر 
مـــن الوســـائل المحبـــذة للعديـــد مـــن الزوار  
لاستكشـــاف مدينة ســـبال (أقدم اســـم معروف 
لإشـــبيلية)، فالانطـــلاق في جـــولات الدراجات 
المصحوبة بمرشـــد ســـياحي، كالتي ينظمها 
مركز إشـــبيلية للدراجات، لم يكـــن من الممكن 
تصورها قبل بضع ســـنوات، لكن تم توســـيع 
مسارات الدراجات لما يقرب من 160 كلم لجعل 

الزيارة إلى المدينة أكثر استرخاء وجاذبية.
البرنامـــج  يشـــمل  أن  الضـــروري  ومـــن 
الســـياحي لمدينـــة إشـــبيلية الواقعـــة جنوب 
إسبانيا زيارة ميدان بلازا دي إسبانيا، حيث لا 
يوجد مكان في إشبيلية يحظى بشعبية كبيرة 
لدى مخرجي هوليوود مثل المكان الواقع على 

حافة أكبر حدائق إشـــبيلية ”ماريا لويزا بارك“ 
البديعة.

ويمكن الإشـــارة إلى أن الممثل البريطاني 
ساشـــا بارون كوهين كان قد حول مبنى بطول 
200 متـــر تقريبـــا فـــي هندســـة المدجنون في 
قصرا صحراويا، فيما  كوميديا ”الديكتاتـــور“ 
قصد المخرج الأميركي جورج لوكاس المدينة 
لتظهـــر معـــه الممـــرات العمدانية فـــي الجزء 

الثاني من حرب النجوم.

رائد الباروك

لكـــن هذا الســـحر الســـينمائي ليس كل ما 
تقدمه المدينة لعشاقها حول العالم، فإشبيلية 
هذا العام تجتذب العديد من الســـياح بســـبب 
فنانها وملهمها  بارتولومي إستيبان موريللو، 
فعلـــى مدار العـــام تحتفـــل المدينـــة بالذكرى 
الســـنوية 400 لرســـامها الباروكي (عبارة عن 
فترة تاريخيـــة في الثقافة الغربية نشـــأت عن 
طريق أســـلوب جديد في فهم الفنون البصرية) 
الشهير عالميا مع إقامة ثمانية معارض فريدة.

يستهل متحف موريللو للفنون الجميلة عام 
يوبيل (اســـم عبري يســـتخدم للاحتفال بمرور 
عـــدد من الســـنوات علـــى ذكرى مـــا) بمعرض 
”موريللو وكبوشـــية إشـــبيلية“ المفتوح حتى 

بداية أبريل القادم.

وقال فالمي مونيوز روبيو، مدير المتحف، 
إن دورة الكبوشـــيين هي إحدى أهم سلاســـل 
صـــور موريللو، وقـــد رممنا جميـــع اللوحات 
بالكامـــل. وبعـــد فتـــرة طويلة مـــن وفاته بقي 
موريللو حتى نهاية القرن التاســـع عشر رسام 
الباروك الأكثر شعبية في إسبانيا، ويؤكد هذا 
أيضا معرض ”آثار موريللو في إشـــبيلية“ في 

دير سانتا كلارا.
وتظهر في الوقت نفسه كاتدرائية إشبيلية 
القويـــة حتـــى أوائل ديســـمبر المقبـــل ”رؤية 
القداســـة“ لموريللو، وستكون التميمة الكبرى 
لســـنة اليوبيل في نوفمبر المقبل في ”متحف 
الفنـــون الجميلـــة“ أكبـــر اســـترجاع لأعمـــال 
الرســـام الإسباني الشهير على مدى ربع القرن 
الماضـــي.  وكان موريللو جنبـــا إلى جنب مع 
دييغو فيلاســـكويز بطل الباروك الأكثر شهرة 
في إســـبانيا، والـــذي ولد في الأيـــام الأخيرة 
من ديســـمبر عام 1617، ويمكـــن زيارة حوض 

وشهادة المعمودية في كنيسة ماجدالينا.
ونظمت المدينة بمناســـبة يوبيل موريللو 
العديـــد من الجـــولات التي تأخذ الـــزوار إلى 
الأماكن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة وعمل 
الفنان. ويتم على مـــدار العام تنظيم العروض 
المســـرحية وسلســـلة أفلام وحلقات نقاشـــية 

للمســـاعدة في إعادة اكتشـــاف رائـــد الباروك 
الإســـباني وعصـــره، وتقوم مؤسســـة باســـت 
فيو ســـيفيلا مثلا بتنظيم جولات سياحية في 
المدينـــة، حيث يمكن للزوار بواســـطة نظارات 
”دي 3“ التعرف على إشبيلية في عصر الباروك.

ويعتبر موريللـــو والتراث الثقافي للمدينة 
ســـبب اختيار مجلة ”لونلي بلانت“ الأميركية، 
الرائدة في السياحة والسفر، لإشبيلية كأفضل 
وجهة ســـياحية لعام 2018، وســـتتبع المطاعم 
أحـــدث صيحات المذاق هذا العام دون التخلي 
عـــن التقاليد الأندلســـية. فيما تعد الهندســـة 
المعمارية أيضا مزيجـــا من التراث والحداثة، 
وكمثـــال على هـــذا التبايـــن بيـــن الكاتدرائية 
و”ميتروبول باراســـول“، وهـــي مظلة ضخمة 

على خمسة أعمدة على شكل فطر.

الفلامنكو

من بين الأشياء المميّزة للمدينة الإسبانية 
تمتعهـــا بأشـــياء فريـــدة مثل رائحة أشـــجار 
البرتقـــال فـــي الشـــوارع والتي تنبعـــث منها 
مشـــاعر الحمـــاس والعاطفة واللوعـــة، والتي 
يجســـدها مغنيـــو وراقصـــو الفلامنكـــو على 
المســـرح فـــي العديـــد مـــن أماكـــن الفلامنكو 

”تابلاوس“ في المدينة.
وتعتبر إشبيلية مهد الفلامنكو فيما زيارة 
الحفـــل المخصص لهذا النوع من الموســـيقى 
أمـــر لا بد منـــه، وهناك العديد مـــن التابلاوس 
الجيدة مثل كاسا دي لا ميموريا أو كاسا دي لا 
غيتارا، أين قدم عازف الغيثار السابق خوسيه 
لويس بوســـتيغو أكبر مجموعة مـــن قيثارات 
الفلامنكـــو في العالم، حيـــث يصل عمر بعض 

الآلات الموسيقية إلى أكثر من 300 سنة.

بدأت مدينة إشــــــبيلية الإســــــبانية الشهيرة في استقطاب نجوم ومشــــــاهير العالم لتصوير 
أحدث الأفلام العالمية والمسلســــــلات لهذا العام ما أســــــهم في جذب المزيد من السياح 
وعشــــــاق الفن لهذه المدينة خاصة أن كل هذا يتزامن مع الذكرى الســــــنوية الـ400 لرسام 
بارتولومي إستيبان موريللو، التي يحتفل بها عبر إقامة فعاليات وعروض متنوعة وجولات 

تأخذ الزوار إلى أماكن ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة وعمل هذا الفنان.
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مدينة إشبيلية تنظم بمناسبة 
يوبيل موريللو العديد من الجولات 

السياحية، بحيث يمكن للزوار 
بواسطة نظارات {دي 3} التعرف 

على إشبيلية في عصر الباروك

} تطبع الألوان كل مكان بالهند، أين يســـتقبل 
الشعب الهندي الربيع بإقامة مهرجان ”هولي“ 
مرتدين أزياء بيضاء ســـرعان مـــا تتحول إلى 
مزيـــج من الألوان بســـبب قذفهـــم الألوان على 
بعضهم البعض، كما يســـتقطب هذا المهرجان 

عادة محبي المرح والتسلية والمغامرات.

[ تعتزم شركة كوســـموكورس الروسية، 
التي تقـــوم حاليا بتصميم مكوك ســـياحي 
روســـي، إطلاق أول مركبة سياحية مأهولة 

خاصة بحلول عام 2025.
[ أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل 
الجـــوي والصناعـــة التقليديـــة والاقتصاد 
الاجتماعـــي في المغـــرب، أن إقامـــة فعالية 
”المغرب في أبوظبـــي“ للعام الثالث في دولة 
الإمارات أسهمت في تعريف الزوار بالتراث 
المغربي من خلال تســـليط الضوء على الفن 
المعمـــاري الإســـلامي، إلى جانـــب عروض 
ممتعـــة وأنشـــطة متميزة تأخـــذ الزائر في 

رحلة إلى المغرب.
[ قضت المحكمة العليا النيبالية الأربعاء، 
بوقف تنفيذ مرســـوم حكومـــي يحظر على 
المكفوفين ومبتوري الســـاقين تســـلق جبل 
إيفرست، وذلك قبل أسابيع من بداية موسم 
التسلق الذي يحظى بشـــعبية كبيرة لأعلى 

قمة في العالم.
ويحاول المئـــات من المتســـلقين الوصول 
إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا 

خلال فصل الربيع.

} تجتـــذب تركيا الســـياح في هذا الشـــهر من 
الســـنة بفضل العديـــد من الأماكـــن الطبيعية 
التي تمتاز بها مدنها، كمدينة إســـطنبول التي 
تســـتقبل زائريها في مـــارس بمهرجان خاص 
بزهـــور التوليب التي تمـــلأ كل ركن في المدينة 

على امتداد شهر كامل.

} تســـتقطب بطقســـها المعتـــدل وطبيعتهـــا 
الخلابة محبي السفاري والتجول لاستكشاف 
مشـــاهدة  إلـــى  بالإضافـــة  فيهـــا،  الأماكـــن 
الحيوانات البرية عن قرب، حيث تضم حديقة 
نيروبي الوطنية أنواعا كثيرة من الحيوانات 

المهددة بالانقراض.

} تعتبـــر هذه الجزر من بـــين الأماكن التي تم 
تجهيزهـــا خصيصـــا للمتزوجـــين حديثـــا أو 
للباحثـــين عن الأجـــواء الرومانســـية، وتمتاز 
النقيـــة الزرقاء  والميـــاه  بمناظرهـــا الخلابـــة 
المتواجـــدة فـــي كل ركـــن بهـــا، ما يبعـــث على 

الاسترخاء.

زوم على السياحةأفضل الوجهات السياحية في شهر مارس

عراقة وصمود

قصر كاسا دي بيلاتوس 

استديو طبيعي للأفلام

متحف الفنون الجميلة

أعظم قصور إشبيلية في عصر بني عباد

حي سانتا كروز

تركياجزر المالديفكينياالهند



} واشــنطن - يمثل تطوير أسلحة بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي مضمارا جديدا تتســـابق 
فيـــه القوى العســـكرية المؤثرة فـــي العالم، 
لتصبـــح الغلبة فـــي معارك المســـتقبل لمن 
ينجح أكثر فـــي تطبيق هذه التكنولوجيا في 

ساحات القتال.
ووقعـــت غوغـــل عقد شـــراكة مـــع وزارة 
الدفاع الأميركية لعسكرة الذكاء الاصطناعي 
وتقنيـــات التعلـــم الآلي  في خطـــوة يرى من 
خلالهـــا الخبراء أن اســـتثمار الخوارزميات 
والحوسبة الســـحابية قد يفتح السباق بين 
الـــدول علـــى امتلاك الأســـلحة الذكيـــة التي 
ستجعل من أسلحة فيلم ”ترمينايتر واقعية“ 

لا تمل من القتل.
والأســـلحة الذكية ســـتكون قادرة على أن 
تختار، حال تشغيلها، أهدافا معينة وتشتبك 
معهـــا دون الحاجـــة إلى تدخـــل إضافي من 
العنصر البشـــري، بحيث يتـــم إحلالها محل 

الجندي شيئا فشيئا.
ويأمـــل المســـؤولون عـــن التســـليح في 
الولايـــات المتحـــدة أن تتـــم الاســـتفادة من 
تطوّر أنظمة الكمبيوتر الذكية، وتســـخيرها 
للاســـتجابة بشـــكل آلـــي لظـــروف المعركة، 
واتخاذ قـــرارات معينة ضمـــن القواعد التي 

يضعها المبرمجون لها.

وتعمل غوغل سرا مع البنتاغون من أجل 
مساعدة أسطوله المكون من 1100 طائرة دون 
طيـــار على رصد الصـــور والوجوه والأنماط 
السلوكية، وتخطط الشركة العملاقة في مجال 
التكنولوجيـــا لتطويـــر الـــذكاء الاصطناعي 

بهدف تحليل لقطات الطائرات دون طيار.
وذكـــرت وكالة أنباء ”ذي انترســـبت“، أن 
الهدف النهائي للشـــراكة هو تحســـين الأداء 
القتالـــي من خلال مكننـــة عملية صنع القرار 

في تحديد مكان المقاتلين واستهدافهم.
وتأتـــي هـــذه الشـــراكة ضمـــن مشـــروع 
”بروجيكـــت مافـــن“، الـــذي انطلـــق بتاريخ 
26 أبريـــل 2017، بهـــدف اســـتخدام تقنيـــات 
متطورة قائمة على خوارزمية لمجابهة تزايد 

”المنافسين والخصوم“.

ووفقـــا لمذكـــرة البنتاغـــون، فـــإن هدف 
المشـــروع هـــو تســـريع عمليـــة اســـتخدام 
البيانـــات الكبيـــرة والتعلم الآلـــي معا خلال 
حالات القتال وتسريع عملية تحليل البيانات 
التي تم جمعها. وقـــد وقع نائب وزير الدفاع 

السابق روبرت وورك على هذه المبادرة.
وقـــال روبـــرت وورك ”التقـــدم الســـريع 
في الـــذكاء الاصطناعـــي والنظم المســـتقلة 
المحســـنة بشـــكل كبير يشـــير إلى تطبيقات 
جديدة أكثر رواجا بالحروب، تشمل التعاون 
بين الإنســـان والآلـــة والفـــرق القتالية“، في 
حيـــن أعرب عدد من العلمـــاء والمنظمات عن 
مخاوفهم جراء تطوير الأســـلحة المســـتقلة 
بصورة كاملة، ودعا بعضهم إلى فرض حظر 

على تطويرها واستخدامها.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تقوم 
فيهـــا غوغل بالعمل مـــع البنتاغون، حيث أن 
الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأم لغوغل 
”ألفابيـــت“، إريك شـــميت، تـــرأس ”المجلس 
الاستشـــاري للابتكار الدفاعـــي، تحت إدارة 

أوباما.
وأثار هذا المشروع غضب بعض موظفي 
غوغـــل بشـــأن مشـــاركة التكنولوجيـــا مـــع 
الجيش، فـــي حين قال آخرون إن المشـــروع 

يثير أسئلة أخلاقية حول التعلم الآلي.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الشـــركة لوكالة 
بلومبرغ، إن غوغل تشـــارك تقنيات البرمجة 
العاليـــة مع الجيـــش لـ“الاســـتخدامات غير 
الهجومية فقـــط“، موضحة أن ”الاســـتخدام 
العســـكري للتعلم الآلي يثيـــر بطبيعة الحال 
المخاوف، ونحن نناقش هذا الموضوع الهام 

داخليا ومع الأطراف الأخرى“.
ويرى خبـــراء التكنولوجيـــا أن مثل هذه 
الخطوة ســـتزيد من تنافس الـــدول وخاصة 

روســـيا والصيـــن والولايـــات المتحدة على 
تطوير أســـلحة الـــذكاء الاصطناعي لتحقيق 
التفوق العســـكري وبناء جيوش بجنود آلية 
وأســـلحة التحكم الذاتي فيما يشـــبه الحرب 
الباردة التي جرت في أربعينات وخمسينات 
القرن الماضي، حيث ســـعت كل من موســـكو 
وواشـــنطن لامتلاك أسلحة نووية كافية لقتل 

سكان العالم لعدة مرات.
ونظرا لفاعلية أسلحة الذكاء الاصطناعي 
وتكلفتهـــا المنخفضة ســـتفتح الطريق أمام 
معظـــم الـــدول لبنـــاء جيوشـــها والتســـلح 

بالجنود الآليين، وأجهزة التحكم الذاتي.
ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة أســـلحة 
الذكاء الاصطناعي، ما يعني أنها ســـتتحول 
إلى ماكينـــات قتل قادرة على إحداث أســـوأ 
الحـــروب عـــن  طريـــق اســـتخدام تعديلات 
واختراقات يمكن الوصول إليها بسهولة عبر 
الإنترنـــت، وتطوير جنود آلييـــن وروبوتات 

قادرة على اتخاذ القرارات بنفسها.
ويـــرى جيمز بـــارات، مؤلف كتـــاب ”آخر 
ونهايـــة  الصناعـــي  الـــذكاء  اختراعاتنـــا: 
البشـــرية“، أننـــا على بعد ســـنوات قليلة من 
الذي يتولى فيه  ســـيناريو فيلم ”ترمينايتر“ 
الروبوت خوض الحروب بشكل كامل، مؤكدا 

وجود سباق مستعر لتطوير أسلحة ذكية.
الاصطناعي  الـــذكاء  برمجيـــات  تطويـــر 
ســـيجعل بالإمكان اتخاذ قـــرارات بالاعتماد 
علـــى بيانات أكثر وبســـرعة أكبـــر، ما يمكّن 
الإنســـان التعامـــل معها، ولعـــل إجراء بحث 
بســـيط حول اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
في تطبيقات مختلفة جدا مثل الطائرات دون 
طيار والعربات ذاتية القيادة وأمن الشـــبكات 
ســـيثير القلق من أن العالم على شـــفا حرب 

باردة جديدة وقودها الذكاء الاصطناعي.

ويمنـــح الذكاء الاصطناعـــي  القدرة على 
إيقاف أو منع هجوم بطائرات دون طيار عبر 
تدمير وحدة التحكـــم الخاصة بها، وذلك لأن 
التحكم المـــادي والإلكتروني يتم توزيعه ولا 

يكون مركزيا.
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى الأســـلحة 
الإلكترونيـــة والتي تُســـتخدم خـــارج نطاق 
شـــبكة الاتصال، وبذلك فإن استخدام أنظمة 
التحكـــم بالـــذكاء الاصطناعي ســـيؤدي إلى 

ردود أسرع وأدق.
يمكـــن خلال الهجمات التي يشـــارك فيها 
الذكاء الاصطناعي أن يُطلق أسلحة إلكترونية 
أو فعلية بشـــكل مباشر تقريبا، متخذا القرار 
حتى قبل أن يدرك الإنســـان ســـبب إطلاقها، 
بحيـــث يمكن لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي أن 
تغير الأهداف والتقنيات بســـرعة أكبر بكثير 

من الإنسان وبتحليل أفضل للمعطيات.
ســـباق محمـــوم حـــول عســـكرة الـــذكاء 
الاصطناعـــي، حيث اقترح الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إمكانية اســـتخدام روســـيا 
لســـبل الـــذكاء الاصطناعي لإعـــادة التوازن 
فـــي موازين القـــوى الذي أوجدتـــه الولايات 
المتحدة بصرفها عشـــرة أضعاف ما تصرفه 

روسيا على الدفاع سنويا.
وأعلنت الصين عن خططها لتصبح رائدة 
في الـــذكاء الاصطناعي بحلول 2025 لتتحدى 
الهيمنـــة الأميركيـــة علـــى القطـــاع، في ظل 
تصاعد التوترات الدولية بشـــأن التطبيقات 

العسكرية للتكنولوجيا.
السباق التســـلح الذكي ترافقه تحذيرات 
خبـــراء أشـــاروا إلـــى أن الأبعـــاد الأخلاقية 
والعواقـــب غير المقصـــودة التـــي يمكن أن 
يؤدي إليها اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 

المجال الدفاعي تبدو جلية.

} إنديانــا - أصبح بإمـــكان الكمبيوتر قراءة 
ما يدور في الذهـــن، حيث أصبح من الممكن 
للإنســـان أن يرسل صورة لأحد المقربين منه 
دون أن يلتقطهـــا بعدســـة الكاميرا أو رســـم 
تصميـــم لمنزل الأحـــلام، من خـــلال التفكير 
فيها فقط، فقد ابتكـــر العلماء أول خوارزمية 

مـــن نوعها لتفســـير وإعـــادة إنتاج 
صور مرئية او متخيلة في ذهن 

شخص آخر.
قد يبدو هذا الابتكار 

ضربا من ضروب الخيال 
خاصة وأنه يحتاج إلى 

عقود قبل أن تصبح 
هذه التكنولوجيا 

جاهزة للاستخدام 
العملي، لكن استخدام 

خوارزميات لفك الصور 
الذهنية ليس بالتقنية 

الجديدة، فمنذ عام 2011 
قام الباحثون بإعادة إنشاء 
مقاطع فيلم وصور، وحتى 

صور لأحلام عن طريق 
مطابقة نشاط الدماغ 
مع النشاط المسجل 

سابقا عند عرض 
الصور. ولكن 

كل هذه الطرق 
لها حدودها.

يقول تشـــونغمينغ ليو، عالـــم الكمبيوتر 
في جامعة بـــوردو في غـــرب لافاييت بولاية 
إنديانـــا، إن هذه خوارزمية يمكـــن أن تنتج، 
إلـــى حد مـــا، ما يـــراه رواد الســـينما عندما 

يشاهدون فيلما.
ولمعرفة ما يشاهده الشخص حول 
الباحثون الإشارات القادمة 
من جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي الذي 
يقيس مدى تدفق 
الدم إلى الدماغ 
إلى بروتوكول 
كمقياس 
للنشاط 
العصبي، 
حيث قاموا 
بتعيين مناطق 
المعالجة 
البصرية إلى 
دقة 2 مليمتر، 
حيث نظر ثلاثة 
أشخاص إلى أكثر 
من ألف صورة عدة 
مرات لكل منهم. وكان 
الهدف هو النظر فقط في 
نشاط استجابة لصورة مثل 
النمر، وفي نهاية المطاف 

 يكون الكمبيوتر صورة من شـــأنها أن تنتج 
تقريبا نفس النشاط.

وبـــدلا من إظهار موضوعات الأشـــخاص 
الثلاثـــة الواحـــد تلـــو الآخـــر حتـــى يصيب 
الكمبيوتر في قراره، قام الفريق ببناء برنامج 
يؤدي دور الدماغ، ويتشكل من شبكة عصبية 
عميقة مع عدة طبقـــات من عناصر المعالجة 

البسيطة.
يقول يوكياسو كاميتاني، عالم الأعصاب 
في جامعة كيوتو في اليابان، ”نحن نعتقد أن 
الشـــبكة العصبية العميقة تعتبر بديلا جيدا 
للمعالجـــة الهرمية للدماغ. باســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا يمكننا اســـتخراج المعلومات 
من مستويات مختلفة من النظام البصري في 
الدماغ، من تباين ضوء بسيط وحتى محتوى 

أكثر وضوحا كالوجوه مثلا“.
وتعمـــل الترجمة التي تم تســـجيلها من 
الرنيـــن المغناطيســـي ومـــن ثم نقلهـــا إلى 
الشـــبكة كقالب على تخمين ما كان الشخص 

يشاهد.
ويقوم النظام الخوارزمي بعد ذلك بالعمل 
من خلال التجربة والخطأ، على أمل أن يرسم 
الصـــورة المطلوبة، ســـواء كانت صورة نمر 
أو بطـــة أو نافذة زجاجية ملونة. يبدأ النظام 
بشيء عشوائي يشـــبه التلفزيون المشوش، 
ويحسن ببطء اللوحة على مدار 200 محاولة.

ولجعل المنتج النهائـــي أكثر دقة، أدخل  
الباحثـــون تقنية شـــبكة المولـــدات العميقة 

وهـــي خوارزمية تم اختبارها في هذه الحالة 
لتوليد صور واقعية.

وتقـــوم مجموعة تقنية شـــبكة المولدات 
العميقة بتنقيح اللوحات لتبدو أكثر طبيعية، 
وبمجـــرد إضافـــة ذلك، يمكن لمراقب بشـــري 
محايـــد أن يختار مـــن صورتين أيـــا منهما 
هي الصـــورة المقصودة بنجاح بنســـبة 99 
في المئة مـــن الوقت. بعد ذلك، حاول العلماء 
قراءة عقول الناس بمجرد تخيل الصور. هذه 
المرة قاموا بمســـح أدمغة الأشخاص الثلاثة 
بعد مطالبتهم باسترجاع الصور المعروضة 
ســـابقا، بما في ذلـــك صورة لســـمكة طائرة 
وأشـــكال ملونة بســـيطة. لم تعمـــل الطريقة 
بشكل جيد للصور، ولكن للأشكال، استطاعت 
الخوارزمية إيجاد صور يمكن التعرف عليها 

بنسبة 83 في المئة من الوقت.
ويتساءل نيكولاوس كريغيسكورتي، عالم 
الأعصاب الحسابي في معهد زوكرمان التابع 
لجامعة كولومبيا، إلى أي مدى يمكن أن تكون 
قياسات نشاط الدماغ كمعطيات دقيقة؟ وإلى 
أي مـــدى تعكـــس الأخطاء في كيفية تفســـير 

أدمغتنا للصور؟
يقول ”إن التصوير بالرنين المغناطيســـي 
الوظيفي عالي الدقة وغيره من تقنيات تصوير 
الدماغ قد تزيد من احتمالية تحسين النتائج“، 
ومع قياســـات أفضل والتحسين المستمر في 
الخوارزميـــات،  قـــد نتواصل يومـــا ما في ما 

بيننا من خلال الصور الذهنية فقط.

عسكرة الذكاء الاصطناعي تمهد الطريق للحروب {الناعمة}

خوارزميات تفك ترميز الصور في الدماغ

تكنولوجيا

الأسلحة وجه سلبي للذكاء الصناعي

ــــــى الرغم من أن الانتشــــــار الواســــــع  عل
ــــــة المقــــــادة بالذكاء  للهجمــــــات الإلكتروني
ــــــدا قليلا كما  ــــــزال بعي الاصطناعــــــي لا ي
ــــــا، إلا أن الدول  يتوقع خبراء التكنولوجي
بدأت تخطط وتتنافس على ملكية أســــــلحة 
ذكاء اصطناعــــــي ســــــتكون قــــــادرة على 
ــــــم ترمينايتر إلى  ترجمــــــة المعارك في فيل
الواقــــــع. المخــــــاوف من هلاك البشــــــرية 
تزداد مع تطــــــور الأســــــلحة الذكية، لكن 
البعض  لا يســــــتبعد أن توقع الدول على 
ــــــة مقترحة باســــــم «اتفاقية جنيف  اتفاقي
ــــــة» للحد مــــــن النزاعــــــات المقادة  الرقمي

بالذكاء الاصطناعي.

أسلحة ذكية قادرة على إدارة المعارك دون التدخل البشري

العالم على بعد سنوات قليلة من 
سيناريو فيلم {ترمينايتر} الذي 

يتولى فيه الروبوت خوض الحروب 
بشكل كامل

17 1177الأحد 2018/03/11 22

جديد التكنولوجيا  

} أطلقـــت بيتزا هـــت حذاءهـــا الرياضي 
”باي توب“ فـــي مارس من العـــام الماضي 
2017، وعادت لتطلـــق الإصدارالمحدث من 
هذا الحذاء، والـــذي يحتوي على زر لطلب 
البيتزا، يقع في لسان فردة الحذاء اليمنى.
ويتم توصيـــل الحذاء مع تطبيق بيتزا 
هت على الهواتف المحمولة، ويكفي ضغط 
الزر الموجود في الحذاء، ليجد المستخدم 
قطعتين من البيتزا بالحجم المتوسط على 

باب منزله.
ولطلب البيتزا، يجب على المســـتخدم 
تنزيل تطبيق بيتزا هت على هاتفه الذكي، 
وإعداد حســـاب جديد مـــع تحديد العنوان 
ومعلومـــات الدفـــع، وتحديـــد الإضافـــات 
المفضلـــة علـــى البيتـــزا، ومـــن ثـــم يقوم 
التطبيق بإرشـــاد المســـتخدم حول كيفية 
تفعيل الخدمـــة، وربط التطبيق مع الحذاء 

الرياضي.

} قدمت شـــركة كوني الرائـــدة في قطاع 
المصاعـــد المتحركـــة أول ســـلم متحرك 
يستخدم تويتر، ســـيتم تشغيله في لندن، 
حيـــث يقوم بنشـــر تغريـــدات بمعلومات 
وبيانـــات عن الأداء والمشـــاكل المحتملة 
في الوقت الفعلي للعملاء وفنيي الصيانة 
علـــى مدار الســـاعة، بهدف تحســـين أداء 

الآلات وموثوقيتها وسلامتها.
وبالإضافـــة إلى التغريدات، ســـتتوفر 
الافتراضي  الواقـــع  بتقنيتي  فيديوهـــات 
و360 درجـــة، للراغبيـــن فـــي الاطلاع على 
تجربتهـــم الشـــخصية مـــع هـــذا الســـلم 

المتحرك.
وتجمـــع كونـــي عبـــر دمـــج الـــذكاء 
الاصطناعـــي ضمـــن خدماتهـــا، كميـــات 
هائلة من البيانات من أجهزة الاستشـــعار 
لمراقبـــة وتحليل وعـــرض المعلومات في 
الوقت الفعلي، واستنباط الحلول الممكنة 

للمشاكل المحتملة.

} أبرمت شـــركة أوبر لخدمات السيارات 
مع شـــركة دبـــي بيوتـــي اتفاقيـــة تعاون 
لإطلاق تطبيق يتيح للنساء طلب مصفف 

شعر إلى المنزل.
ويوفـــر التطبيـــق الـــذي أطلـــق عليه 
اســـم ”بي جي أكس“ للمستخدمين تحديد 
موعـــد مـــع مصفف الشـــعر لقدومـــه إلى 
المنزل، مستقلا سيارة أوبر، دون اضطرار 
المســـتخدمة إلى مغادرة منزلها والذهاب 

إلى الصالون، لأخذ موعد مسبق.
الخدمـــة شـــريحة  هـــذه  وتســـتهدف 
النساء العاملات اللواتي ليس لديهن وقت 

كاف للذهاب إلى الصالون.
ويتوفـــر التطبيق حاليـــا للتحميل من 
و“غوغل  متجري التطبيقات ”آب ســـتور“ 
بلاي“، وتتاح هـــذه الخدمة فقط في دبي، 

بالإضافة إلى لندن وباريس.

حذاء يطلب البيتزا 
بضغطة زر

سلم متحرك
 يستخدم تويتر

تطبيق لطلب مصفف 
الشعر للمنزل

وعها لتفســـير وإعـــادة إنتاج 
رئية او متخيلة في ذهن 

 آخر.
هذا الابتكار يبدو

من ضروب الخيال 
وأنه يحتاج إلى

بل أن تصبح 
كنولوجيا 
للاستخدام

 لكن استخدام
ميات لفك الصور
 ليس بالتقنية 

2011 ة، فمنذ عام
حثون بإعادة إنشاء 
فيلم وصور، وحتى

عن طريق  حلام
نشاط الدماغ
شاط المسجل 
عند عرض

 ولكن 
الطرق 

ودها.

الباحثون الإشارات القادم
من جهاز التصوي
بالرنين المغناطيس
الوظيفي الذ
يقيس مدى تدف
الدم إلى الدما
إلى بروتوكو
كمقياس
للنشا
العصبي
حيث قامو
بتعيين مناط
المعالج
البصرية إل
مليمت دقة 2
حيث نظر ثلاث
أشخاص إلى أكث
من ألف صورة عد
مرات لكل منهم. وكا
الهدف هو النظر فقط ف
نشاط استجابة لصورة مث
النمر، وفي نهاية المطاف



} هامبــورغ (ألمانيــا) - يعـــد رفـــع وحمـــل 
الأغـــراض الثقيلة جـــزءا من روتيـــن الحياة 
اليومية، وباتباع بعض القواعد والإرشادات 
البســـيطة عنـــد القيـــام بذلك يمكـــن الحفاظ 
على صحة الظهـــر وتجنب الإصابة بأمراض 

خطيرة تصل إلى حد تشوه العمود الفقري.
حذر عالـــم الرياضة أولريـــش كونت، من 
خطـــورة رفع وحمل الأغراض الثقيلة بشـــكل 
خاطـــئ على صحة الظهـــر؛ حيث يرتفع خطر 
الإصابـــة بانـــزلاق غضروفـــي، وكذلـــك خطر 
التآكل المبكر للمفاصل. وعلى المدى الطويل 
يمكـــن أن يتســـبب ذلك في حدوث تشـــوهات 
بالعمـــود الفقري، ما يتســـبب فـــي محدودية 

الحركة ويؤثر سلبا على جودة الحياة.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت اختصاصية الطب 
المهنـــي يوليانه شـــتاينمان إن أهـــم قاعدة 
عنـــد رفع أغراض ثقيلة، كدلـــو ماء مثلا، هي 
أن يتخذ الظهر وضعا قائما ومنتصبا، وذلك 

لتخفيف العبء الواقع على العمود الفقري.

وبـــدوره، أضـــاف اختصاصـــي العـــلاج 
الطبيعـــي ميشـــائيل برايبـــش أن الأغراض 
الثقيلـــة ينبغي دائما رفعهـــا بالتحميل على 
عضلات الســـاق وليس على عضلات الظهر؛ 
لذا ينبغي أن تكون عضلات البطن والحوض 
مشـــدودة، مع مراعاة التنفس بشكل مقصود 

أثناء الرفع.
وأشـــارت الطبيبة الألمانية إلى أن توزيع 
الحمولـــة يخفف أيضـــا العـــبء الواقع على 
العمود الفقري، فعلى ســـبيل المثال يمكن أن 
يتعاون شـــخصان لحمل صندوق مشروبات. 
وفي حال عدم توفر شخص ثان، فيمكن حينئذ 
حمـــل الصناديـــق البلاســـتيكية والعبـــوات 
الكرتونية الكبيرة بواسطة الترولي أو عربات 

الدفع. وعملا بهـــذا المبدأ ينبغي أيضا حمل 
حقيبة التســـوق الثقيلة باليـــد اليمنى تارة، 
وباليد اليســـرى تارة أخرى، مع ترك الحقيبة 
على الأرض من وقت إلى آخر لأخذ قســـط من 
الراحـــة. وعند حمل طفل يبلـــغ وزنه 10 كغم، 
ينبغـــي حمله على الجانب الأيمن تارة، وعلى 

الجانب الأيسر تارة أخرى.
وبعـــد رفع وحمـــل الأغـــراض الثقيلة أكد 
كونـــت أهميـــة إراحـــة العضـــلات المجهدة 
من خلال ممارســـة تمارين الإطالـــة، بتحريك 
عضـــلات الكتف فـــي حـــركات دائرية ونفض 

اليدين والساقين مثلا.
وبشـــكل عام، يمكن دعـــم صحة الظهر من 
خلال المواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة 
رياضات قوة التحمل، مثل الركض والسباحة 

وركوب الدراجات الهوائية.
ونظرا إلـــى أن التوتر النفســـي يمكن أن 
يتسبب في تعرض عضلات الظهر للشد، فإنه 
من المفيد أيضا ممارســـة تقنيات الاسترخاء 

كاليوغا والتأمل.
فقد وجـــدت دراســـة أميركيـــة جديدة أن 
تماريـــن اليوغا تخفف الألم المزمن في الجزء 
الســـفلي من الظهـــر، ولا تقتصـــر فوائد هذه 
التمارين علـــى تقوية عضلات الظهر فقط، بل 
تشـــمل عضلات البطن وتخفـــف الضغط على 

العمود الفقري.
وقال الباحثون إن ممارسة ”إينغار يوغا“، 
وهو نوع من اليوغا شـــائع في أميركا، تقوي 

الجسم وتزيد مرونته وتساعد على التوازن.
 وفـــي هذا الســـياق قال رئيس قســـم طب 
العظـــام فـــي مستشـــفى توماس جيفرســـون 
الدكتور تود ألبرت ”تبين لي أن اليوغا تخفف 
بشـــكل كبير الأوجاع في أسفل الظهر“، داعيا 
المرضى الذين يشـــكون من هذه المشكلة إلى 
الاســـتمرار في ممارستها لأن التوقف عن ذلك 

يضعف عضلات الظهر ويجعل الألم مزمنا.
فقد قسّـــم  ووفق موقـــع ”هلث داي نيوز“ 
باحثـــون أميركيـــون مجموعة مرضـــى، يبلغ 
عددهم 90 شـــخصا تتـــراوح أعمارهم ما بين 
23 و66 ســـنة ويعانون من وجع الظهر بشكل 
خفيـــف أو معتدل، إلـــى مجموعتين من أجل 

معرفـــة تأثيـــر تماريـــن اليوغـــا علـــى الذين 
يمارسون هذه الرياضة.

ومارســـت مجموعة مـــن هـــؤلاء تمارين 
اليوغا لتســـعين دقيقة مرتين في الأســـبوع 
لمدة ســـتة أشهر، فيما اســـتمرت المجموعة 
الثانيـــة فـــي تنـــاول العلاجـــات الاعتيادية 

للتخفيف من حدة هذه الحالة كالسابق.
وحســـب الدراســـة، التي نشرت في مجلة 
ســـباين (العمود الفقري)، فإن الذين مارسوا 
تمارين اليوغـــا من المجموعـــة الأولى لمدة 
ســـتة أشـــهر لاحظـــوا تراجعـــا ملحوظا في 
حدة الألم الذي يشـــعرون به في أسفل الظهر، 
مقارنـــة بنظرائهم الذين اســـتمروا في تناول 
العلاجات التقليدية للألم مثل الحبوب وغير 
ذلك، كما تحسنت نفسيتهم، إذ لم يشك سوى 

قليل منهم من الكآبة.
 وفـــي هذا الإطـــار قالت الدكتـــورة ماري 
لو غالانتينو، أســـتاذة العلاج الفيزيائي في 
كلية ســـتوكتون فـــي نيوجرســـي، إن نتائج 
هذه الدراســـة تؤكد الدراسات السابقة بشأن 
فوائد اليوغا وخاصة للنساء اللواتي تخطين 

مرحلة الطمث والمصابات بهشاشة العظام.
 وأشـــار البحث إلى أن هـــذه التمارين لا 
تقـــوي عضلات ظهـــر النســـاء وتخفف الآلام 
في أســـفل الظهر فقط، بل ربما تحسن أمزجة 

النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي.
ونقـــلا عـــن الموقـــع الألماني ”دويتشـــه 
فيلـــه“ ينصح خبراء الصحـــة دوما بمراجعة 
الطبيب، فإن لم يكتشـــف الطبيب أي ســـبب 
محـــدد لألـــم الظهـــر، بإمكانكـــم اتبـــاع هذه 
النصائح الصادرة عن خبراء الصحة الألمان 

للتخفيف من آلام الظهر.
[ ممارسة اليوغا لتعزيز الدورة الدموية: 
اســـترخاء  علـــى  اليوغـــا  تماريـــن  تســـاعد 
العضـــلات وتمدد العمود الفقـــري بلطف، ما 
يســـاعد على تنشيط الدورة الدموية واختفاء 

الآلام.
[ ممارســـة تمارين شـــدّ العضلات: أثبت 
باحثون أميركيون أن ممارســـة تدريبات شدّ 
العضلات بانتظام تســـاعد على تخفيف آلام 
الظهـــر خلال فتـــرة قصيرة، مقارنـــة بأولئك 

الذيـــن لا يمارســـون هـــذه الرياضـــة. ووفقا 
الألمانـــي، فإن  لموقـــع ”أبوتيكن أومشـــاو“ 
الباحثيـــن أكدوا أن تأثير هـــذه التمارين في 

شفاء آلام الظهر يستمر لعدة أشهر.
[ انتقـــاء الفراش بشـــكل مناســـب: لدى 
شـــراء فراش الســـرير، يجب مراعاة أن يكون 
قاســـيا والابتعاد عن شـــراء الفراش الطري، 
فالفراش القاســـي يســـاعد النائم على تقليل 
الحركـــة أثناء النـــوم وبالتالي تجنب حدوث 
انـــزلاق فـــي الفقرات بســـبب القيـــام بحركة 

خاطئة أثناء النوم. 
[ السير حافي القدمين: مهما كان الحذاء 
مريحا، فهـــو يحدث تغييرا في شـــكل القدم، 

مـــا قد يؤثر على العمـــود الفقري ويؤدي إلى 
الإصابـــة بآلام في الظهر. لـــذا ينصح خبراء 
الصحـــة بالإكثار من المشـــي حافي القدمين، 
فهذا يساعد على تصحيح شكل القدم ويساعد 
علـــى اســـتقرار المفاصـــل ويحقـــق توازنا 

أفضل.
[ ابتعـــد عـــن وضعيـــة جلـــوس محددة: 
الجلوس بشكل مستقيم وشـــدّ الكتفين نحو 
الخلف ليس مـــن الضروري أن يكون صحيا، 
بـــل ينصح خبراء الصحـــة بتغيير وضعيات 
الجلوس، إذ من الممكن الجلوس بشكل منحن 
نحـــو الأمـــام أو اتخاذ وضعية الاســـترخاء، 

فهذا يساعد على تحريك العمود الفقري.

} برليــن - التدريب المعلق عبارة عن طريقة 
أو منهج لتدريبات القوة التي تستخدم نظام 
الحبـــال وحزاما يســـمى ”المـــدرب المعلق“ 
للســـماح بالتمرين باســـتخدام وزن الجسم، 
كما يعد التدريب المعلق شـــكلا من أشـــكال 
المقاومة، ويتضمن تمارين الجسم المتنوعة 
متعددة المستويات، وتهدف إلى تنمية القوة 
الجســـدية والتوازن والمرونـــة والثبات، كل 
ذلـــك في آن واحـــد، ويعمـــل التدريب المعلق 
علـــى تطوير القـــوة البدنية أثناء اســـتخدام 

الحركات الوظيفية والأوضاع الحيوية.
يســـتخدم للتدريـــب حزامـــان يعلقان في 
هيكل يســـمح للتمرن باســـتخدام اليدين أو 
القدمين فـــي مواضع مختلفة وعمل تمرينات 
القرفصاء أو تمريـــن الضغط أو التمرين في 
وضع الاســـتقامة، ثم الإطالـــة لفترة قصيرة، 
وبعـــد 30 دقيقـــة يكـــون التمرين قـــد انتهى. 
وعـــادة ما يعـــرف التدريـــب المعلق باســـم 
«التريكس»، لكن هذا هو اســـم الشـــركة التي 
تنتج الأحزمة ذات اللونين الأسود والأصفر، 
وفي التدريب المعلق تتـــم التمارين فقط عن 
طريق وزن الجسم، لكن ما الذي يجعله فعالا؟
أوضـــح المدرب الشـــخصي ماركيل دول 

أن التدريبـــات عبارة عن حركـــة في فضاء 
ثلاثي الأبعاد، وهـــذا يعني أنه أثناء 

أداء التدريب المعلق يمكن تدوير 
الجســـم والانتقال إلى الوضع 

من  العكس  وعلـــى  الأفقـــي، 
التدريب بواســـطة الأجهزة 

يتـــم تحديـــد 
التوجيـــه 

للجســـم 
دائما.

لتـــدرب  ا
بـــوزن الجســـم 

ومن خلال التمرين 
عبر الحلقات يكون الجســـم دائما 

في حالـــة عدم اســـتقرار، وهو 

ما يعمـــل على تحفيـــز العضـــلات العميقة. 
وقد يكـــون التدريب عن طريق الوزن الخاص 
بالجســـم أمـــرا غيـــر معتـــاد بالنســـبة إلى 
البعض، لكنه يقوي الشـــعور بالجسم نفسه. 
ويشـــير ساشـــا لينـــز، المدرب في سلســـلة 
صالات اللياقـــة البدنية ”فيتنيس فيرســـت“ 
إلـــى أن ذلك يســـاعد على فهم كـــم هو مجهد 
للجسم حمل وزنه فقط، غير أن هذه المواقف 
غير المستقرة لا تقدم مميزات فقط، لكنها قد 
تكـــون مصدرا للوقوع في الخطأ وخاصة مع 
المبتدئين، حيث أوضح المدرب الشـــخصي 
مارســـيل دول أنه لا بد للجسم أن يبني خطا 
مســـتقيما، وفـــي البداية يكون مـــن الصعب 
توجيه الجسم خاصة في التمارين الأساسية.
ومن المميـــزات الأخرى لهذه النوعية من 
التمرينـــات إمكانية أدائهـــا في أي مكان مثل 
المنزل أو في الهـــواء الطلق أو الفندق أثناء 
الســـفر. ويفضل عند الرغبة في أداء التدريب 
المعلـــق في المنزل تثبيـــت خطاف ثابت في 
السقف أو كتلة خشبية، وبعد ذلك يتم تثبيت 

الأحزمة.

المعلــــق يجب  ومــــع ممارســــة التدريب 
التركيز على تمارين قــــوة التحمل. وأضاف 
هاينز كلاينودر من جامعة الرياضة الألمانية 
فــــي كولن أنــــه للحصول علــــى نتائج جيدة 
من المستحســــن إجراء التدريــــب مرتين في 
الأســــبوع، ومــــن الأفضــــل ثلاث مــــرات في 
الأســــبوع، وهنــــاك بالفعــــل بعــــض الأفكار 
لتطوير هذه النوعية من التدريبات 
منهــــا يوجا التريكــــس؛ حيث تتم 
ممارســــة وقفات مختلفة مع دعم 
الحزام للوصــــول إلى إطالة أكثر 

عمقا.
التدريب  أن  المدربــــون  يرى 
المعلق من أفضل التمارين التي 

تساعد على بناء العضلات.
ويركــــز التدريــــب على وزن 
الجسم ويعتمد عليه من خلال 
إشــــراك المزيد مــــن العضلات 
الأساســــية فــــي نفــــس الوقت 

للتمرين.
وتســــاعد هذه التدريبات 
الجسم.  استقرار  زيادة  على 
ويقول كريس فرانكل الخبير 

الرياضي إن العضلات 
الأساسية الخاصة 

بــــك إذا كانت ضيقة فســــوف تفقــــد التوازن 
عند رفع الشــــريط الحديــــدي في تمارين رفع 

الأثقال.
وفيما يلي جملــــة من التمارين تتم خلال 
30 دقيقة، ويمكن الاستمرار فيها لمدة أطول 
لبنــــاء المزيد من القوة، وزيادة الضغط على 

الجسم.
1 [ تمارين الحبال المعلقة مع القرفصاء 
باســــتخدام ســــاق واحدة، وفي هذا التمرين 
تضــــع مرفقيــــن تحــــت الكتفيــــن مــــع زيادة 
الضغــــط علــــى الحبــــل، فتقــــوم بالقرفصاء 
بالســــاق اليمنى، ثم تضــــع الكعب المعاكس 
على الأرض لمســــاعدة الســــاق الأخرى، مع 
انخفاض الوركين إلى أســــفل. وللحفاظ على 
غالبيــــة الوزن تضغط على الســــاق، ثم تقوم 
بتمديد الوركين والوقــــوف بعدها، والتكرار 

مع الساق اليسرى.
يقول الخبيــــر الرياضي إن معظم الناس 
لديهم القوة للقيام بتمارين القرفصاء بساق 
واحدة، ولكن إضافة التدريب المعلق لتمرين 
القرفصاء يدرب الجسم على مقاومة الدوران 
في الوركيــــن، وينمي بناء قــــوة أكبر لأوتار 

الركبة، وبناء عضلات غلوتيس أقوى.
2 [ التدريــــب المعلــــق مــــع تمــــدد 
على  الذراعين 
شــــكل حرف 
Y وهو يعمل 
تثبيت  علــــى 
الجزء السفلي 
الجســــم  فــــي 
والحفــــاظ على 
الذراعين،  تمدد 
الصدر  ورفــــع 
مع  أعلــــى،  إلــــى 
ضــــرورة الحفــــاظ علــــى اســــتقرار 
العمود الفقري، ويوفر لك ذلك القوة 

الكبيرة لعضلات الظهر.
3 [ تمارين الضغط 
مع التدريب المعلق، وهي 
العادية،  الضغط  تمارين 
مع استناد الساقين على 
الحبال. ويقــــوم المتدرب 
برفع الصــــدر اعتمادا على 
قوة الذراعين، ويحافظ على 
الكتفيــــن والأذنيــــن والوركين 
والركبتيــــن والكاحلين، وهي 
المزيــــد  علــــى  تســــاعد 
مــــن المرونــــة في 

الساقين، وزيادة القوة في الكتفين والوركين.
4 [ تماريـــن ســـحب الحبـــال، وفي هذا 
التمارين نســـحب الشـــريط حتى يصل إلى 
مســـتوى الصدر، مـــع تدويـــر الذراعين في 
الفـــراغ، وتمـــدد الـــذراع، ودفع الكـــوع إلى 

الخلف.

يذكـــر أن حبـــال التريكـــس هـــي منتـــج 
أميركـــي مكون مـــن حزاميـــن طويلين ذوي 
مقابـــض يدوية وحـــزام ثالـــث إضافي معد 
ثابـــت  جســـم  إلـــى  وتثبيتهمـــا  لربطهمـــا 
مرتفـــع. طور الطريقة رانـــدي هاتريك، وهو 
رجـــل كوماندوس أميركـــي، بحث عن طريقة 
للتدريـــب خـــارج معهـــد كمـــال الأجســـام، 
وبالتالي طور فكرة التدريب الشامل للجسم 
بواســـطة المقاومـــة. وهي تماريـــن يمكنها 
أن تشـــغل كافة عضلات الجســـم، حيث يتم 
ربـــط الأحزمة إلى جســـم ثابت في أي مكان، 
والتمـــرن مـــن خلال تشـــغيل قـــوة مقاومة 
مضـــادة لها. طول كل مـــن الأحزمة 2.5 متر، 

ووزنهما 810 غرامات.
يوضـــح مدربـــو اللياقة أن أهـــم ميزات 
التدريب المعلق أنـــه يمكّن من الحفاظ على 
جسم ســـليم ومتناسق ويســـاعد على حرق 
الدهـــون وتطويـــر تحمـــل القلب للمشـــاق 
وتطويـــر العضـــلات وبنائها. ومـــن ميزاته 
الإضافية أنه خفيف الوزن، وهذا يتيح نقله 
بسهولة. وقد يكون رفيقا ممتازا لدمج بعض 
التمارين الرياضية بعد الركض. وإلى جانب 
تدريب العضـــلات المركزيـــة، مثل عضلات 
الأرجل والأيـــدي، يمكن دمـــج تدريبات قوة 
وظيفية تســـاعد على تطوير التوازن وليونة 

العضلات.
يشـــير الأخصائيون إلى أنـــه من المهم 
معرفة أن هذا الجهاز يســـاعد بشـــكل كبير 
على الوصـــول إلى نتائج رائعـــة، لكنه غير 
كاف وحـــده. فهـــو لا يعـــوض عـــن مزاولة 
الرياضات والتمارين العادية. كما ينصحون 
بممارســـة هذه التمارين تحت إشراف مدرب 
في النادي الرياضي، ضمن صفوف جماعية 

للاستفادة بشكل أكبر.

التدريب المعلق ينمي القوة الجسدية والمرونة والثبات

التحميل على عضلات الساق يحفظ سلامة الظهر وقوته

لياقة

تعتمد رياضة التدريب المعلق على جملة من التمارين والحركات المتنوعة ومتدرجة القوة 
باستخدام حبال معلقة بالسقف، وتزداد قوة العضلات ومرونتها كلما تمكن المتدرب من 

الحفاظ على توازنه وثباته، عند تغيير التمرين في كل مرة.

التمرن بالحبال يعتمد على استخدام وزن الجسم

للحصول على نتائج جيدة من 
المستحسن إجراء التدريب مرتين 

في الأسبوع، ومن الأفضل ثلاث 
مرات في الأسبوع

بعد رفع وحمل الأغراض الثقيلة 
أكد كونت أهمية إراحة العضلات 

المجهدة من خلال ممارسة تمارين 
الإطالة

التوزيع المتوازن للحمولة يخفف العبء على العمود الفقري

الأحد 18112018/03/11

كال ن ق ريب
المقاومة، ويتضمن تمارين الجسم المتنوعة 
متعددة المستويات، وتهدف إلى تنمية القوة 
الجســـدية والتوازن والمرونـــة والثبات، كل 
ذلـــك في آن واحـــد، ويعمـــل التدريب المعلق 
علـــى تطوير القـــوة البدنية أثناء اســـتخدام

الحركات الوظيفية والأوضاع الحيوية.
يســـتخدم للتدريـــب حزامـــان يعلقان في 
هيكل يســـمح للتمرن باســـتخدام اليدين أو 
القدمين فـــي مواضع مختلفة وعمل تمرينات 
القرفصاء أو تمريـــن الضغط أو التمرين في 
وضع الاســـتقامة، ثم الإطالـــة لفترة قصيرة، 
0وبعـــد 30 دقيقـــة يكـــون التمرين قـــد انتهى. 
وعـــادة ما يعـــرف التدريـــب المعلق باســـم
«التريكس»، لكن هذا هو اســـم الشـــركة التي 
تنتج الأحزمة ذات اللونين الأسود والأصفر، 
وفي التدريب المعلق تتـــم التمارين فقط عن 
طريق وزن الجسم، لكن ما الذي يجعله فعالا؟
أوضـــح المدرب الشـــخصي ماركيل دول 

أن التدريبـــات عبارة عن حركـــة في فضاء 
ثلاثي الأبعاد، وهـــذا يعني أنه أثناء 

أداء التدريب المعلق يمكن تدوير 
الجســـم والانتقال إلى الوضع 

من  العكس  وعلـــى  الأفقـــي، 
التدريب بواســـطة الأجهزة 

يتـــم تحديـــد 
التوجيـــه 
للجســـم

دائما.
لتـــدرب  ا
بـــوزن الجســـم

ومن خلال التمرين 
دائما  عبر الحلقات يكون الجســـم

في حالـــة عدم اســـتقرار، وهو 

في سلســـلة المدرب لينـــز، ساشـــا ويشـــير
صالات اللياقـــة البدنية ”فيتنيس فيرســـت“
إلـــى أن ذلك يســـاعد على فهم كـــم هو مجهد 
للجسم حمل وزنه فقط، غير أن هذه المواقف 
غير المستقرة لا تقدم مميزات فقط، لكنها قد 
تكـــون مصدرا للوقوع في الخطأ وخاصة مع 
المبتدئين، حيث أوضح المدرب الشـــخصي 
مارســـيل دول أنه لا بد للجسم أن يبني خطا 
مســـتقيما، وفـــي البداية يكون مـــن الصعب 
توجيه الجسم خاصة في التمارين الأساسية.
ومن المميـــزات الأخرى لهذه النوعية من 
التمرينـــات إمكانية أدائهـــا في أي مكان مثل 
المنزل أو في الهـــواء الطلق أو الفندق أثناء 
الســـفر. ويفضل عند الرغبة في أداء التدريب 
المعلـــق في المنزل تثبيـــت خطاف ثابت في 
أو كتلة خشبية، وبعد ذلك يتم تثبيت  السقف

الأحزمة.

يو ا تتممنه حيث وجا التريكــــس؛
ــــة وقفات مختلفة مع دعم
للوصــــول إلى إطالة أكثر 

التدريب  أن  المدربــــون ى 
من أفضل التمارين التي  ق

بناء العضلات. د على
يركــــز التدريــــب على وزن 
سم ويعتمد عليه من خلال 
راك المزيد مــــن العضلات 
نفــــس الوقت  ســــية فــــي

رين.
وتســــاعد هذه التدريبات 
الجسم.  استقرار  زيادة  ى 
قول كريس فرانكل الخبير 

إن العضلات  ياضي
ساسية الخاصة

الت هذا وفي باســــتخدام ســــاق واحدة،
تضــــع مرفقيــــن تحــــت الكتفيــــن مــــع ز
بالقرف الضغــــط علــــى الحبــــل، فتقــــوم
تضــــع الكعب المع بالســــاق اليمنى، ثم
على الأرض لمســــاعدة الســــاق الأخرى
انخفاض الوركين إلى أســــفل. وللحفاظ
غالبيــــة الوزن تضغط على الســــاق، ثم
بعدها، والت بتمديد الوركين والوقــــوف

مع الساق اليسرى.
يقول الخبيــــر الرياضي إن معظم ال
بتمارين القرفصاء ب لديهم القوة للقيام
التدريب المعلق لت واحدة، ولكن إضافة
الد القرفصاء يدرب الجسم على مقاومة
أكبر لأ في الوركيــــن، وينمي بناء قــــوة

الركبة، وبناء عضلات غلوتيس أقوى.
[ التدريــــب المعلــــق مــــع ت 2
الذراعين
شــــكل
Y وهو
ت علــــى
الجزء الس
الج فــــي
والحفــــاظ
الذر تمدد 
ال ورفــــع 
أعلــــى إلــــى
اســــ ضــــرورة الحفــــاظ علــــى
العمود الفقري، ويوفر لك ذلك

الكبيرة لعضلات الظهر.
[ تمارين الض 3
مع التدريب المعلق،
الع الضغط  تمارين 
مع استناد الساقين
الحبال. ويقــــوم الم
برفع الصــــدر ااعتماد
ويحافظ قوة الذراعين،
الكتفيــــن والأذنيــــن والو
والركبتيــــن والكاحلين،
الم علــــى  تســــاعد 
مــــن المرونــ

منهــــا يو
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علاقـــات مفتوحة، تحرر جنســـي،  } لنــدن – 
تبيحهـــا  محظـــورات  حضـــاري،  انفتـــاح 
الضـــرورات، جميـــع هذه التســـميات تختصر 
آراء الشـــباب في قضية ممارســـة الجنس قبل 
الزواج التـــي ترتفع معدلاتها فـــي المجتمعات 
العربية، ولم يعـــد واضحا على وجه الدقة، إن 

كانت سببا أو مسببا للعزوف عن الزواج.
فـــور التطـــرق إلـــى القضية تقفز مســـألة 
المحرمـــات الدينيـــة والأعـــراف والتقاليد إلى 
الأذهان، ويشـــهر جلادو المجتمع من الشـــباب 
أنفســـهم، أصـــوات انتقاداتهـــم ومثالياتهـــم، 
لنفـــي الواقع ومحاكمة من لا يخجل بالاعتراف 
علنا، فيما يخفي آخرون ما يمارســـونه ســـرا 
تحت غطاء ”الفضيلة والتقـــوى“، أما الباقون 
فيكتفـــون بالصمـــت متجاهلين هـــذه الضجة 
معتبرين أن المسألة شخصية تخصهم وحدهم.

التمتع بمباهج الحياة

تؤكد الدراســـات فـــي الـــدول العربية على 
تأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة للشباب 
عموما، ولم يعد المصطلح الشعبي ”العنوسة“ 
حكـــرا علـــى النســـاء إذ طـــال الرجـــال أيضا، 
فيما يفضل البعض إطلاق تســـمية ”عنوســـة 
اختياريـــة“ بعـــد أن أصبح خيـــارا للكثير من 
الشـــباب الذين تتوفر لديهـــم جميع الإمكانات 

المادية والاجتماعية للزواج.
وكان لافتا قول مختصين أكاديميين، خلال 
نـــدوة حول تأخر ســـن الـــزواج فـــي المجتمع 
الإماراتي في كليـــة الإعلام وعلوم الاتصال في 
جامعة الجزيـــرة، عقدت في فبراير الماضي، أن 
أبرز أســـباب تأخر ســـن زواج الإماراتيين هو 
غياب ثقافة تكوين الأســـرة لدى معظم الشباب 
بسبب تفضيلهم عدم تحمل المسؤولية الأسرية 
قبل سن الأربعين ليتسنى لهم ”التمتع بمباهج 

الحياة“.

ولـــم يحـــدد المختصـــون ما هـــو المقصود 
بعبـــارة الـ“التمتع بمباهج الحيـــاة“، إلا أنهم 
أكـــدوا أن معوقـــات الـــزواج بالنســـبة لمعظم 
الإماراتيين ليست مادية بالأساس، كون الدولة 

تقدم لهم منح زواج وسكن.
كما أظهرت دراســـة أجريـــت قبل عامين أن 
الشـــاب الإماراتي يفضل تأجيل زواجه لما بعد 
الأربعين، بســـبب غلاء المهـــور والتكاليف عند 
فئـــة معينة، ومحاولة الاســـتمتاع بالحياة بلا 
مسؤوليات لأطول فترة ممكنة عند فئة أخرى.

ويتفـــق علماء الاجتمـــاع وعلم النفس على 
أن الجنس هو المحرك الأساسي للزواج، وحتى 
فتـــرة قريبـــة كان الخوض فـــي قضية الجنس 
قبل الزواج، أمرا شـــديد الخطورة ووصمة عار 
تلاحق الأهل قبل أبنائهم، وبقيت هذه الوصمة 
مستمرة عند الفتيات إلا أن الشباب تجاوزوها 
وبشـــكل خاص في المدن الكبرى، نظرا لطبيعة 
المجتمع الأكثر تســـامحا مـــع الرجال في كل 

الأمور.
يقـــول طـــارق مـــن تونـــس (٣٤) عاما، 
”لا أعـــرف مـــا دخـــل المجتمع فـــي حياتنا 
الشـــخصية، ما الذي يضره فـــي العلاقة 
الحميمـــة بـــين شـــخصين فـــي منتصف 

الثلاثينات“.
ويضيف ”ما يثير الغضب أن المجتمع 

يكره البوح، معظم أفراده يمارسون الجنس 
قبـــل الـــزواج لكنّهـــم دائمـــا ما ينكـــرون ذلك 
ويلبســـون رداء الدين، يمارس الذكور الجنس، 
لكنّهم يحرمونه علـــى الإناث، مجتمع يمارس 
الجنس والحب في الخفـــاء، ويدعي الفضيلة 

في العلن“.
وأظهرت دراســـة ميدانية أكاديمية أجريت 
علـــى طلبة الجامعات التونســـية، أن ٨٠ بالمئة 
من الطلاب الســـلفيين متزوجون عرفيا، .كذلك 

الحال بالنسبة لـ٢٠ بالمئة من الطلبة المتعاطفين 
معهم

وأعد الدراســـة مجموعة مـــن طلبة المرحلة 
الثالثة (الماجســـتير) في خمس كليات (الآداب 
بمنوبة والعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 
والطـــب بتونس والعلوم بتونس والشـــريعة)، 
وبيّنت أن نســـبة ٣٠ بالمئة من الطلبة المؤيدين 
للزواج العرفي يُحســـبون على التيار الســـلفي 
أو متعاطفـــون معه، ويرون أن ”الزواج العرفي 
هو زواج شـــرعي وهو الحل الشرعي للعلاقات 

الجنسية المنتشرة في صفوف الطلبة“.
ولكنها لفتت إلى أنه ليس بوســـع أيّ جهة 
تحديـــد مقـــدار انتشـــار الظاهـــرة لأن الطلبة 
المتزوجـــين عرفيـــا يحيطون زواجهم بســـرية 
تامة خوفا من وقوعهم تحت طائلة القانون أو 
مـــن افتضاح أمرهم لدى عائلاتهم التي لا تعلم 

بزواجهم.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن التقـــاء الأفكار 
الدينيـــة الســـلفية مـــع الجـــذور الاجتماعيـــة 
الفقيرة للطلبة، بالإضافة إلى انتشـــار ممارسة 
الجنس خارج إطار الزواج هما عاملان ساهما 
بشـــكل كبير في بروز الـــزواج العرفي كظاهرة 
جديدة في الجامعات التونسية. كذلك بيّنت أن 
٩٠ بالمئـــة  من المتزوجين عرفيّـــا يتحدرون من 
أوساط اجتماعية فقيرة وهم قادمون من أحياء 
شـــعبية أو من جهـــات داخليـــة محرومة، في 
حين ينحدر ١٠ بالمئـــة منهم من عائلات تنتمي 

إلـــى الطبقـــة الوســـطى 
التـــي تعرّضت خلال 

الأخيـــرة  الفتـــرة 
إلـــى التهميش 

الاجتماعي. 
وتختلـــف 

الآراء 

بين اعتبار هذا الزواج شـــرعيا أم لا، لكن بنظر 
الشـــباب الذين أقدمـــوا على التجربـــة، يعتبر 
الحل الأمثل الذي يتيح حلا شـــرعيا للعلاقات 

الجنسية، بحسب ما تقول إحدى الطالبات.
واعتبـــر الباحث في علـــم الاجتماع طارق 
بلحاج محمد، أن الزواج العرفي آلية لشـــرعنة 
العلاقـــات الجنســـية التي تزداد انتشـــارا في 
المجتمـــع التونســـي، حيـــث أن ٨٠ بالمئـــة من 
الشـــباب و٦٧ بالمئة من الشـــابات يمارســـون 
”أن  برغـــم  الـــزواج  إطـــار  خـــارج  الجنـــس 
التونســـيين في قرارة أنفسهم غير متصالحين 
مـــع فكـــرة ’العلاقـــات المحرمة‘ بحكـــم الوازع 
الدينـــي وتربية الحلال والحرام وثقل الموروث 
الثقافـــي والاجتماعي الذي يتعـــارض أحيانا 
مع الصـــورة المتحررة التي تظهـــر بها بعض 

الطبقات الاجتماعية“.
 وتختلف نظـــرة المجتمعات إلى الموضوع 
باختلاف الموروث الثقافي من عادات وضوابط 
دينيـــة حتى فـــي المجتمعات العربية نفســـها، 
بـــين المـــدن والقـــرى، أو بـــين ســـكان المناطق 
الأكثـــر انفتاحـــا والأكثر محافظـــة، مع وجود 

الاستثناءات دائما.
ويقـــول علي عبدالراضـــي الباحث في علم 
النفس بجامعة عين شـــمس فـــي القاهرة، في 
تصريح لـ“العرب“ إن تأثير العلاقات الجنسية 
على العزوف عن الزواج مرتبط بنظرة الشـــاب 
للزواج، فـــإذا كان يعتبر الـــزواج مجرد علاقة 
لإشباع الرغبة الجنســـية وفق الشرع وتقاليد 
المجتمـــع، فهو لا يبالي بالـــزواج ويلجأ لإقامة 
علاقات جنســـية متعـــددة كبديل عـــن الزواج 
الشـــرعي، وهذا النوع ينتشر بكثرة بين شباب 
الجامعات، حتى وإن كانت العلاقة الجنســـية 

سطحية دون أن تكون كاملة.

نظام علاقات حرة

يـــرى عبدالراضي، أنه مـــع صعوبة 
إتمـــام زواج رســـمي فـــي ظـــل ارتفاع 
تكاليفـــه  فـــي  والمبالغـــة  الأســـعار 
لبعـــض  الأمثـــل  البديـــل  أصبـــح 
علاقات  إقامة  والفتيات  الشـــباب 
جنســـية تجعلهـــم يعزفـــون عن 
الـــزواج الرســـمي، وأصبحـــت 
هـــذه النوعيـــة مـــن العلاقـــات 
سهلة وميســـرة في ظل انفتاح 
الجديـــدة وعدم  الأجيـــال 
اكتراثهـــا بالعـــادات والتقاليد 
والالتزامـــات الاجتماعيـــة، 
وتقاربها من ثقافات غربية تبيح 
الاختلاط الجنسي قبل الزواج تحت 

ذرائع ومبررات مختلفة.
وأوضح أن مؤسســـة الزواج غابت 
في مجتمعـــات عربية كثيـــرة كنتيجة 
مباشـــرة لتبني الشباب نظام علاقات 
جنســـية حـــرة، جـــراء مجموعة من 
الإكراهـــات المادية الأخـــرى، ما يمثل 
عامـــلا أساســـيا فـــي العـــزوف عن 
الـــزواج مـــا دامت الرغبة الجنســـية 

تحققـــت دون مقابل مـــادي. وبـــدوره يتحدث 
باســـم سعيد، وهو شـــاب في بداية الثلاثينات 
من عمره ويقيـــم بالقاهرة، عن تجربته في هذا 
الموضـــوع، ويقول إن العلاقات الجنســـية قبل 
الزواج تؤخره نسبيا، فحاجة الشاب إلى فتاة 
تتـــزوج منه وتتقبـــل فكرة علاقاته الجنســـية 
الســـابقة معضلة كبيرة، وهو ما يؤخر الزواج 
لســـنوات وأحيانا يجعل الشـــاب يعزف تماما 
عنـــه، والعكس صحيـــح بالنســـبة للفتاة التي 

أقامت علاقة قبل الزواج.
أن ”أكثر الشـــباب يفكر  وأوضح لـ“العرب“ 
بمنطق لماذا أتزوج رســـميا وأنفـــق الآلاف من 
الجنيهـــات ولا أكون حرا ومقيـــدا بارتباطات 
أســـرية، ما دامـــت العلاقات الجنســـية خارج 
نطـــاق الـــزواج متوافرة ومتاحة فـــي أي وقت 

وبشتى الطرق“.

أين النساء

أظهرت دراســـة حديثة تحمل اســـم ”أنماط 
حيـــاة العازبين لعـــام ٢٠١٧“، أن النســـاء أكثر 
سعادة واستمتاعا بحياة العزوبية من الرجال، 
وأن ٣ مـــن كل ٤ نســـاء لا يرغبن في تغيير نمط 
حياتهـــن والزواج، وذلك وفقا لشـــركة الأبحاث 

”مينتل“.
وأشارت إلى أن ٦١ بالمئة من النساء اعترفن 
بالشـــعور بالســـعادة في العزوبية، فيما صرح 
بنفـــس الأمر ٤٩ بالمئة مـــن الرجال فقط، كما أن 
٦٥ بالمئة من الشباب يبحثون عن فتاة للارتباط 
بها، في حين وصلت نسبة البنات لـ٧٥بالمئة، ما 

يدل على سعادتهن بحياة العزوبية.
تعلق علا على هذه الدراسة، بأنها بالتأكيد 
لا تخص المجتمع العربي، إذ تتوفر للنساء في 
الغرب حريات أخرى ليست في متناول النساء 
العربيـــات ومنها الحرية الجنســـية. وتضيف 
الطالبـــة الجامعية عـــلا (٢٢) عاما ”مـــا يقبله 
الشباب على أنفســـهم يرفضونه على الفتيات، 

ونحن في النهاية من يدفع الثمن“.
ومن جهتها تقول نادية، الفتاة العشـــرينية 
مـــن القاهـــرة، إن انحصـــار فكرة الـــزواج في 
العلاقات الجنسية سبب رئيسي لعزوف بعض 
الشباب عن الزواج، وهذه ثقافة منتشرة بكثرة 
بين الأجيال الجديدة، لأن البديل متوافر خارج 
منظومـــة الزواج من خـــلال العلاقات الحميمة 

السهلة.
وأشـــارت لـ“العـــرب“، إلـــى أن العلاقـــات 
الجنســـية قبل الـــزواج لا تســـبب عزوفا كاملا 
عن الزواج لكنهـــا تؤخره بعض الوقت، فالمرأة 
في المجتمعات الشـــرقية لا يمكن لها اســـتبدال 
العلاقات الجنســـية بالزواج لأنها سوف تحمل 
وهـــو ما يجعلها  لقب عانـــس أو ”بها عيوب“ 
منبـــوذة مجتمعيا، بينما الرجل يفكر في عكس 
ذلك، وفي العموم تظل العلاقات الجنســـية قبل 
الزواج قاصرة على الشـــباب والفتيات من أسر 

تعيش وضعا اجتماعيا يبدو منفتحا.

أزمة تأخر سن الزواج تصب في مصلحة الانفتاح على العلاقات الجنسية
المجتمع لا يملك سلطة على علاقات الشباب غير المكترثين بالعادات

شباب

ــــــزواج في  مــــــع ارتفــــــاع تأخــــــر ســــــن ال
المجتمعات العربية، تبرز مسألة الانفتاح 
ــــــى العلاقات الجنســــــية ”الحرة“، التي  عل
أصبحت واقعا لا ينكــــــره المجتمع الذي 
يغض النظر قليلا عــــــن الذكور لكنه يبقي 

سيفه مسلطا على الفتيات.
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رويدة رفاعي
صحافية سورية

شارك في إعداد التقرير من القاهرة: 
* محمد محمود

تحولات جنسية 
في المغرب

أصــــدرت الكاتبة الصحافية  } الربــاط – 
ســــناء العاجــــي دراســــة مؤخــــرا، حــــول 
المغاربــــة والجنس قبــــل مرحلــــة الزواج، 
وسلطت الضوء على التحولات والحقائق 
الاجتماعية التي شــــهدها المجتمع المغربي 
بهــــذا الخصوص على مر العقود الماضية، 

بغض النظر عن إطارها المعياري.
”الجنــــس  المعنــــون  كتابهــــا  وفــــي 
والعزوبيــــة فــــي المغرب“، عن منشــــورات 
ملتقى الطرق، حاولت الكاتبة وهي باحثة 
في علــــم الاجتماع خلال دراســــة ميدانية 
تطلــــب إنجازهــــا حوالي ســــت ســــنوات، 
تفكيك أنماط التفكير والسلوكيات المتعلقة 

بالجنس قبل الزواج في المغرب.
وأثارت على امتداد ٤١١ صفحة، الكثير 
من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع الذي 
يدخل ضمــــن التابوهات المســــكوت عنها 
أو التي لا تتم مناقشــــتها بالشكل الكافي، 
وعلى رأســــها التقليد الســــائد بخصوص 
العفة والطهــــارة وربطها بعدة معايير من 
ضمنها ”الملابس المحتشمة“ في الكثير من 

الأحيان.
وقالــــت العاجــــي ”قبــــل شــــروعي في 
البحث، كان الســــؤال الأبــــرز الذي طرحته 
هو: هل يعيش المغاربة حياة جنســــية قبل 
الــــزواج؟ قبل أن يتغير هذا الســــؤال كلما 
تقدمــــت في البحث، ليصبــــح: كيف يعيش 

المغاربة هذه المرحلة؟“.
وأكــــدت أن ”الحيــــاة الجنســــية لــــدى 
المغاربــــة فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل الــــزواج 
موجــــودة، لكنهــــا محاطة بنــــوع من المنع 
القانوني والمجتمعــــي والقيمي، وبالتالي 
تعاش هذه الحياة الجنســــية في مواجهة 

مع هذا الإطار القيمي“.
وتابعــــت ”مغاربــــة كثر يعيشــــون هذا 
التحول، وليســــوا كلهم بالضرورة واعين 
بهــــذا الخــــرق، وليســــوا كلهــــم يطالبون 
بالحرية الجنســــية ما قبل الزواج“، لافتة 
الانتباه إلى أن ”العديد من المغاربة يتبنون 
الخطــــاب القيمــــي للمنع، لكــــن التحولات 
والاجتماعيــــة والديموغرافية  الاقتصادية 

جعلت الأمور تتغير“.
ويقــــدم الكتــــاب إجابات حــــول كيفية 
عيش المغاربة لهذه المرحلة ما قبل الزواج 
داخــــل إطــــار قيمــــي يمنعها، حيث شــــهد 
المجتمع تحولا يشــــمل الحياة الجنســــية، 

سواء داخل أو خارج إطار الزواج. 
وأشــــارت إلى أنه في ســــنة ١٩٦٠، على 
سبيل المثال، كانت النساء يتزوجن في سن 
الـ١٧ ســــنة والرجال في ســــن الـ٢٧، بينما 
الآن انتقل هذا المعدل إلى ٢٧ سنة بالنسبة 

للنساء و٣١ سنة بالنسبة للرجال.



الأحد 2022002018/03/11

مرأة

المجندات السعوديات أمام معركة إثبات الذات
سواعد أنثوية تدعم القوى الذكورية للجيش السعودي

} تعيــــش الســــعوديات منــــذ تولّــــى العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز العرش 
على إيقاع وتيرة من التغييرات والإصلاحات 
المتسارعة، جعلتهن أكثر تطلعا إلى مستقبل 
تسود فيه مساواة حقيقية بين المرأة والرجل.
واتخــــذت الحكومــــة الســــعودية، مؤخرا، 
خطــــوة أخرى فــــي إطــــار المزيد مــــن تفعيل 
مشــــاركة النســــاء في الحيــــاة العامــــة، وذلك 
بفتح بــــاب التجنيد الاختيــــاري أمام الفتيات 

للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند.
وأعلنــــت مديريــــة الأمــــن العــــام عزمهــــا 
بالوظائف  العامــــة  خريجــــات الثانوية  قبول 
العســــكرية، في العديد من المــــدن الرياضية، 
منها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة 

والقصيم وعسير والباحة والشرقية.
وكانت الســــعودية قد شهدت في عام 2017 
سلســــلة مــــن القــــرارات الملكيــــة التاريخية، 
تضمنت منح النســــاء عدة حقــــوق لأول مرة، 
منها رفع الحظر عن قيادة السيارة، والسماح 
لهــــن بدخــــول ملاعب كــــرة القــــدم، وتوليهن 

مناصب عليا في البلاد.
ولــــم تــــأت مختلف هــــذه المكاســــب التي 
حظيــــت بها المرأة الســــعودية مــــن فراغ، بل 
كانت باكورة ”رؤية 2030“ التي أطلقها الأمير 
محمد بن ســــلمان في عام 2016، والتي تهدف 

إلى إجراء إصلاحات شاملة في السعودية.
ويبدو أن ولي العهد الســــعودي عازم على 
تغييــــر صورة بلاده وتحقيــــق التنمية والأمن 
والاســــتقرار، وهذا أهم من أي طموح سياسي 

شخصي لولي العهد.
وخــــلال ســــنوات قليلة تمكن ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان من إحداث 
تغييــــر كبيــــر فــــي واقع المــــرأة الســــعودية، 
جعلــــت وســــائل الإعــــلام تعكــــس أضواءهــــا 
علــــى الدور الريــــادي الذي يمكــــن أن تقوم به 
المرأة الســــعودية في بلادهــــا، إذا ما أتيحت 
لها الفرصة لممارســــة المهــــن التي يحتاجها 
المجتمــــع في النطــــاق التعليمــــي والصحي 

والإداري ومراكز صنع القرار.
وتعكــــس خطوة تعييــــن الدكتورة تماضر 
بنــــت يوســــف الرمــــاح نائبــــا لوزيــــر العمل 
والتنمية الاجتماعية، الفكــــر الحداثي للأمير 
الشاب الذي بدا مؤمنا بدور المرأة الكبير في 
تحقيق النمــــو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي 
والرقي الحضاري، فالمرأة في النهاية ليست 
أقل شأنا من الرجل، بل لديها قدراتها الخاصة 
على العمل باستقلالية ومع الآخرين، وبنفس 

القوة ومستوى كفاءة الرجل.

زوال رواسب الماضي

ورغم أن السعودية تنفق مليارات الدولارات 
علــــى تعليــــم الإنــــاث، ويفــــوق عــــدد خريجات 
الجامعات عدد الخريجين الذكور، إلا أن نســــبة 
من يدخلن سوق العمل لا تتجاوز الـ15 بالمئة.

المحافظة  التقاليد  ولســــنوات طويلة ظلت 
والقيود الصارمة التي تفرضها بعض الحلقات 
المتشــــددة مــــن رجال الديــــن تكبّــــل طموحات 
النساء الســــعوديات، وتفرض عليهن العمل في 

مجالات معينة ومحدودة.
غير أن فتح المجال أمام الفتيات ولأول مرة، 
لتولي مناصب عســــكرية يعطى مؤشــــرا جديدا 
على أن رواســــب الماضي فــــي طريقها للزوال، 
وأن آفاق التمكين الاقتصادي للمرأة ســــتصبح 

أوسع في المستقبل.
وعبرت الكاتبة آمنــــة الذروي عن ابتهاجها 
بخبر الســــماح للنساء الســــعوديات بالالتحاق 
بالخدمة العســــكرية وتوليهن مناصب مرموقة 

في الجيش أسوة بالرجال.
وقالــــت الــــذروي لـ“العــــرب“، إن ”المــــرأة 
بالسعودية لديها الإمكانيات والمؤهلات للقيام 
بــــأي عمــــل إن أرادت، وهي تعيــــش الآن عهدا 
جديدا متجددا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز“.
وأضافت ”اســــتقبل قرار السماح بالتجنيد 
الاختيــــاري للنســــاء بفرحة عارمــــة، خاصة في 
صفــــوف الفتيــــات اللاتي أكملــــن تعليمهن ولم 
تتح لهن الفرصة للحصــــول على وظيفة، وهذا 
المجال ســــيؤمن للكثيرات سبلا لتحقيق الرفاه 

الاجتماعي والاقتصادي لهن ولمجتمعهن“.
وأوضحت ”أعتقد أن تقلد المرأة السعودية 
لرتبة جندي تشريف لها ولمجتمعها المحافظ، 
وقــــد حــــان الوقــــت لأن تلعب دورهــــا كاملا في 
مجتمعها، وتؤسس مع إخوانها الرجال مرحلة 
جديدة قوامهــــا التكامل فــــي الأدوار والتعاون 
مــــن أجل تحقيق التنمية الشــــاملة للســــعودية 

والحفاظ على أمنها واستقرارها“.
وأكــــدت الــــذروي أن الإحصــــاءات الأخيرة 
التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، قد بينت 
أن عدد النســــاء يســــاوي حوالي 50 بالمئة من 
التعــــداد الســــكاني للســــعودية، وبالتالي بات 
من ”المهم التفكيــــر جديا في توظيفها (المرأة) 
فــــي كل القطاعات، وإتاحة المجــــال لها لتضع 

بصمتها في بناء مجتمعها الحديث“.
أحمــــد  ســــحر  الدكتــــورة  اعتبــــرت  فيمــــا 
الخشــــرمي الأكاديميــــة بجامعة الملك ســــعود 
سابقا والمقيمة حاليا في دولة الإمارات أن فتح 
باب التجنيد الاختياري أمام المرأة الســــعودية 
خطــــوة مدروســــة، وجزء مــــن الاســــتراتيجية 
المســــتقبلية لعملية التغيير الواسعة والهادفة 
إلى دعم حقوق المرأة السعودية وتفعيل دورها 

في المجتمع اجتماعيا وسياسيا.
وقالــــت الخشــــرمي لـ“العــــرب“، إن ”تولي 
الســــعوديات لمناصب عســــكرية لــــم ولن يكون 
غريبا علــــى المجتمع الســــعودي الــــذي اعتاد 
علــــى رؤيــــة المــــرأة الســــعودية منذ ســــنوات 
عديــــدة مرتديــــة للزي العســــكري وفــــي مواقع 
مختلفة، كمراكز التفتيش المخصصة للسيدات 
بالمطارات، والسجون النســــائية التي كن وما 

زلن يعملن فيها برتب عسكرية مختلفة“.
وأضافــــت ”أرى أن فتح المجال أمام المرأة 
للعمل كجندية في قســــم الجــــوازات، ما هو إلا 
تجســــير لمنحها في القريــــب العاجل ثقة أكبر 
لخدمــــة وطنها في عــــدة مواقع أخــــرى لم يكن 

ليخطر على بال أحد أنها قد ترتادها“.
وختمت الخشــــرمي بقولها إن واجب ”حب 
الوطــــن وخدمته ليس حكرا على الرجل، بل هو 

واجب يتساوى فيه الجميع، والمرأة السعودية 
على قدر من المســــؤولية التــــي تجعلها تحمي 

الوطن وترفع رايته عاليا“.
لكنّ السؤال الذي يُطرح هنا، هل من السهل 
أن يتقبــــل المجتمع الســــعودي انتقال المرأة 
من عالمها التقليدي الذي يتمتع بخصوصية 

كبيرة، إلى عالم أكثر تحررا وحداثة؟
تــــرى الفنانــــة التشــــكيلية نجــــلاء محمد 
حيــــاة  وأســــلوب  ”خصوصيــــة  أن  الســــليم 
المجتمــــع الســــعودي المحافظ لــــم تكن يوما 
عائقــــا فــــي طريــــق أي قــــرارات تنمويــــة أو 
حضاريــــة تخــــدم المصلحة العامــــة، بما في 
ذلــــك الإصلاحــــات التي تخص وضــــع المرأة 

السعودية“.
وقالــــت الســــليم لـ“العــــرب“، إن ”المــــرأة 
الســــعودية احتلت ومنذ القدم مكانة مرموقة 
بين أفــــراد قبيلتهــــا وعشــــيرتها، وكانت لها 
أدوار سياســــية واقتصاديــــة وتعليمية رائدة 
في مجتمعها في حالات السلم وحتى الحرب، 
والتاريــــخ يحفل بقصــــص كثيرة عن نســــاء 
ســــعوديات قويات عرفن بمواقفهن الجسورة 

والمقدامة“.
وأضافــــت ”لكن منــــذ ظهور البتــــرول في 
الســــعودية بدأ نمط حياة المجتمع السعودي 
فــــي التغيّر، ومعــــه تغيّر دور المــــرأة التي لم 
تعد تهتم فقــــط بالزراعة ورعايــــة الأغنام، بل 
أصبحت تطمح إلى دخول المدارس والمعاهد 
والجامعــــات وحصلت على شــــهادات عليا في 
مختلف الاختصاصــــات، وأعتقــــد أنها اليوم 
تملك مــــن المؤهلات مــــا يجعلها قــــادرة على 
تولي أي منصب“. وأكدت السليم أن ”انضمام 
المــــرأة الســــعودية إلــــى الجيش الســــعودي 
والمســــتقبل، ونداء  حتمته تحديات الحاضر 
الواجــــب الوطنــــي الــــذي لا أحــــد يســــتطيع 

الاعتراض عليه“.

الطبيعة الحيوية للمرأة

المواقــــف  تنقســــم 
عمل  حول  الاجتماعيــــة 

النساء في صفوف الجيش 
انقسام  ولكنه  الســــعودي، 
الرؤى  في  الاختلاف  يغذيه 
حول الطبيعة الحيوية التي 

خلقت عليها المرأة.
واعتبــــر الدكتــــور أحمد 

أســــتاذ  الزهراني  قــــران 
الصحافــــة والإعــــلام في 

كلية الاتصــــال بجامعة الملك 
عبدالعزيــــز أن المجتمــــع 
أكثر  أصبح  قد  السعودي 

تقبلا مــــن ذي قبل لعمل المرأة 
في أي مجال من المجالات حتى 
وإن كانت بالمجالات العسكرية.

وأشــــار الزهراني في 
إلــــى  حديــــث لـ“العــــرب“ 
أن ”المرأة الســــعودية قد 

ســــبق لها وأن عملــــت في بعض 
القطاعــــات العســــكرية، خاصــــة 
تلك التــــي لها علاقــــة بالتفتيش، 

وإذا تهيأت لها الأرضية القانونية 
للعمــــل العســــكري فإنها لن تتــــردد في 

ذلــــك“. وأردف الزهرانــــي حديثه باســــتفهام 
إنــــكاري ”لكن الســــؤال الأهم هــــل القطاعات 
العســــكرية محتاجة لممارســــة المرأة العمل 

العسكري؟“.
وأجاب عن سؤاله قائلا ”المرأة السعودية 

أصبحت مســــتعدة للعمل فــــي أي مجال من 

مجــــالات الحياة، خاصــــة في ظــــل التغييرات 
المجتمعيـــة والحكومية التي تســـير بوتيرة 
ســـريعة نحـــو الانفتـــاح وتعزيـــز دور المرأة 
فـــي المجتمع، لكن حســـب تصوري ســـتبقى 
هناك قطاعـــات محصورة علـــى الرجال حتى 
وإن أباحـــت بعـــض الضرورات عمـــل المرأة 

فيها“.
الوايل  عبدالســـلام  الدكتـــور  واستبشـــر 
عضـــو هيئـــة التدريـــس بقســـم الدراســـات 
الاجتماعيـــة بجامعة الملك ســـعود، بالبرامج 
الإصلاحيـــة التـــي طالـــت حقوق المـــرأة في 
بلاده قائـــلا ”المجتمع الســـعودي قد أصبح 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة مهيّأ لرؤيـــة المرأة 
تشـــارك في مجالات لم تكـــن معهودة من قبل، 
وعلى مرّ هذه السنوات نلاحظ أن ملف تمكين 
المرأة قد تجذر في مؤسسات الدولة وحضورها 
تزايد، وهذا يعني أن المجتمع قد مرّ بتغيرات 
ثقافية عميقة تجذرت في العقلية السعودية“.  
وأضاف الوايل لـ“العرب“، إن ”اقتحام المرأة 
لمجـــالات مهنيـــة جديـــدة أصبح مـــن الأمور 
الاعتيادية لدى عموم المجتمع السعودي وقد 
لعب التحـــام القيم المحلية بالقيـــم العالمية 
دورا في هذا التقبل، مما جعل الدولة تستثمر 
هـــذا التقبـــل بالمزيد مـــن التمكيـــن للمرأة، 
بحيث أصبح الواقع يعزز التوقعات ويضفي 
عليهـــا المشـــروعية، ولا أعتقـــد أن النـــاس 
سيســـتنكرون فتح المجال المهني العسكري 

أمام المرأة“.
وتابــــع ”تبقى طبيعــــة المهن المخصصة 
للمرأة في هذا المجال، هل ســــتكون مقتصرة 
على المهــــن المكتبية والصحية أم ســــتكون 
شــــاملة للعمليات العســــكرية؟ ربما ســــتبقى 
الأدوار القتاليــــة محصــــورة علــــى الرجل في 
الوقــــت الحاضر، لكــــن في مرحلــــة لاحقة قد 
يتوســــع ملــــف تمكين المــــرأة، وهذا مســــار 

طبيعي ومتوقع للتطور الاجتماعي“.
ونوه الوايل إلى أن حضور السعودية قد 
كان إيجابيا في مختلــــف المجالات المهنية، 
مشيرا إلى ما حققته من نجاحات في مختلف 
القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وفي عالم 
الأعمــــال والتجارة، واقتحامها لمجالات عُدّت 

ولزمن طويل مجالات ذكورية.
ويبــــدو طموح 
في  السعوديات 

م  الانضمــــا

إلى صفوف الجيش مشــــروعا وقد كفلته لهن 
ســــلطات بلادهــــن، إلا أنــــه أثار جــــدلا كبيرا، 
لاعتقاد البعض بأن عمــــل المرأة في الجيش 
مــــن المحرّمات، خاصة أنه ســــيفرض عليهن 

الاختلاط بالرجال.
وكانت عضوة بمجلس الشورى السعودي 
قــــد تقدمت بمقترح طالبت فيه بإلزام الفتيات 
بفتــــرة تجنيد إجبارية لمدة تتــــراوح ما بين 
ثلاثة أشهر وعام، مما أثار ضجة داخل رواق 
المجلــــس، وصل صداها إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

طموح مشروع لكن!

انتشــــر على تويتــــر هاشــــتاغ #تجنيد_
المرأة_الســــعودية، ندد فيــــه مغردون بقرار 
الســــماح بتجنيــــد الفتيات واعتبــــروه يجرد 

المرأة من حشمتها ويسيء إليها.
وقال المغرد نايف بــــن عميّان ”من أثارت 
هــــذه القضيــــة لا يمكــــن أن تكون ســــعودية 
الجدّيــــن، كيف تجند النســــاء وهل بلادنا في 
حاجــــة إلى مجنــــدات ورجالنا كثر وشــــبابنا 
علــــى أتــــم الاســــتعداد.. يريــــدون أن يدخلوا 

المرأة في كل شيء“.
وقــــال مغرد آخــــر ”هذا العمــــل فيه إهانة 
للمرأة المســــلمة، فمن يرضى أن تكون أمه أو 
أختــــه أو ابنته بين الجنود في المعســــكرات 

تشاركهم الطعام والمسامرة والنوم“.
وتعليقــــا علــــى ذلــــك قــــال رجــــل الأعمال 
عبدالرحمــــن الحربي ”ليس من الســــهل على 
المجتمع الســــعودي تقبل فكــــرة عمل المرأة 
كشــــرطية أو مجنــــدة في الجيــــش، وهذا أمر 
طبيعي كأي نظام أو توجه جديد في المملكة 
قــــد يقابل في البداية بالرفض، ولكن مع مرور 
الوقت ســــيتم تقبله بل وحتى تأييده، خاصة 
إذا مــــا نظرنــــا إلــــى مــــا ســــيجنيه المجتمع 
مــــن مزايــــا مــــن وجــــود المــــرأة في الســــلك 

العسكري“.
 وأضــــاف الحربــــي لـ“العــــرب“، قائلا ”قد 
تواجــــه المرأة فــــي بداية مشــــوارها في هذا 
المجــــال بعض العقبات، كما يمكن أن تشــــهد 
المجنــــدات  فيهــــا  ســــتعمل  التــــي  الإدارات 
تحديات ولا ســــيما أننا نرى اليوم مشاكل في 
القطاعات العسكرية الخاصة بالرجال واللوم 
الذي تناله من المجتمع، (على ســــبيل المثال 
إدارة المــــرور)، فما بالنا بقطــــاع جديد على 

المرأة“.
 وختم بقوله ”صحيح أن المرأة المجندة 
موجودة في السعودية منذ عقود، وإن كان 
ذلك ضمن نطاق ضيق في إدارة الجوازات 
بالمطــــارات والشــــرطة وبعض المنشــــآت 
الأخــــرى، لكــــن مــــا ســــيحدث إن عملت في 
المرور مثلا مختلف تماما، لأنها ســــتواجه 
الناس بشــــكل مباشــــر وهذا في 
حــــدّ ذاته تحــــدّ كبيــــر، ربما 
سيجعلها تتعثر في البداية 
وقــــد تواجه مشــــاكل عدة 
ويستمر هذا الوضع وقتا 

طويلا“.
مــــن الواضــــح أن 
قرار فتح باب التجنيد 
الفتيات  أمام  الاختياري 
قد اتخــــذ لصالح المرأة 
السعودية عموما، ولكنه 
ربما لن يغيّر أيّ شــــيء 
علــــى أرض الواقع ما لم 
المجتمع  نظــــرة  تتغيــــر 

عموما للمرأة.

الإصلاحــــــات المتتالية لولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان تعطي صورة أكثر إشــــــراقا 
عن دور المرأة الســــــعودية في صناعة نمط اجتماعي وسياســــــي جديد يقطع مع رواسب 

الماضي، ويؤسس لمستقبل تصنعه أكف النساء وسواعد الرجال معا.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

السعودية تكسر حاجز للنساء فقط

ّ

عبدالرحمن الحربي: 
ليس من السهل على المجتمع السعودي 

تقبل فكرة عمل المرأة في الجيش

عبدالسلام الوايل: 
المجتمع السعودي أصبح مهيأ لرؤية 

المرأة تشارك في مجالات مختلفة

أحمد قران الزهراني: 
السؤال الأهم هل القطاع العسكري 

محتاج فعلا للمرأة

نجلاء محمد السليم: 
خصوصية المجتمع السعودي لم تكن 

يوما عائقا في طريق الإصلاحات

ش
م
ى
ي

مد

لك

مرأة 
حتى 
كرية.

بعض 
اصــــة 
فتيش، 
قانونية

ن تتــــردد في
حديثه باســــتفهام 
هــــل القطاعات هم
ســــة المرأة العمل

”المرأة السعودية
ــــي أي مجال من 

ر و ر ين ع و ي
طبيعي ومتوقع للتطور الاجتماعي“.

ونوه الوايل إلى أن حضور السعودية قد 
كان إيجابيا في مختلــــف المجالات المهنية، 
مشيرا إلى ما حققته من نجاحات في مختلف 
القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وفي عالم
الأعمــــال والتجارة، واقتحامها لمجالات عُدّت 
م ي

ولزمن طويل مجالات ذكورية.
ويبــــدو طموح 
في السعوديات 
م الانضمــــا

و ب ب م ي و
إذا مــــا نظرنــــا إلــــى مــــا س
مــــن مزايــــا مــــن وجــــود ال

العسكري“.
وأضــــاف الحربــــي لـ“ا
تواجــــه المرأة فــــي بداية م
المجــــال بعض العقبات، كم
ف ســــتعمل  التــــي  الإدارات 
تحديات ولا ســــيما أننا نرى
القطاعات العسكرية الخاص
الذي تناله من المجتمع، (ع
إدارة المــــرور)، فما بالنا ب

المرأة“.
بقوله ”صحيح   وختم
موجودة في السعودية م
ذلك ضمن نطاق ضيق ف
والشــــرطة بالمطــــارات
الأخــــرى، لكــــن مــــا ســــي
المرور مثلا مختلف تمام
الناس بشــــكل
حــــدّ ذاته
سيجعلها
وقــــد تو
ويستم
طويلا“

قرار
الاختي
قد اتخ
السعو
ربما ل
علــــى
تتغيــــر
عموما



} برلــين - أكد مختصون فـــي علم النفس أن 
نهايـــة يوم العمـــل لا تعني الاســـترخاء لمعظم 
الأمهات العامـــلات، فهي بدايـــة لعمل من نوع 
آخر ســـواء في إعداد الطعام أو متابعة دروس 
الأبناء أو التســـوق، وبالتالـــي فلا وقت للتمتع 
بالهوايات أو لقاء الأصدقـــاء. وينطوي ضياع 
وقـــت الفراغ علـــى مخاطر كبيـــرة لأنه يضعف 
الطاقـــة والقـــوة اللازمتين للأيـــام التالية، مما 
يؤدّي إلـــى احتراق الأمهات نفســـيا في نهاية 

المطاف.
وأشـــار الطبيـــب النفســـي الألمانـــي هانز 
هارتمان إلـــى أن الأعراض الجســـدية لمتلازمة 
الاحتراق النفســـي تتجســـد في صـــورة إنهاك 
وضعف وصداع وتوتر للعضلات واضطرابات 
فـــي النـــوم، وأضـــاف هارتمـــان أن الأعراض 
النفســـية تظهـــر مـــن خـــلال الخـــوف والقلق 

والتهيّج واعتلال الحالة المزاجية والاكتئاب.
وللتخلص من الاحتراق النفسي يتعين على 
الأم في البداية البحث عن الأشـــخاص المقربين 
منها والتحدث معهم، مثـــل الزوج أو الصديقة 
أو الأم، كمـــا يمكن اللجوء إلى طلب المســـاعدة 
مـــن المختصـــين مثل طبيـــب نفســـي أو مراكز 
الاستشارات الأسرية، حيث يمكن للطبيب تقرير 
ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى إجازة مرضية أم 

إلى علاج نفسي.
واســـتعرض موقع ”بيلد دير فراو“ الألماني 
بعـــض النصائح التـــي يمكن أن تســـاعد على 
الموازنة بين العمل ووقت الفراغ وشحن الطاقة 
اللازمة، مشـــيرا إلى أن الفوضى تتسبب عادة 
فـــي إهـــدار الوقـــت وبالتالي تزيد مـــن التوتر 
والضغـــط العصبـــي، لذلـــك، ينصـــح الخبراء 
بإعداد قائمة الواجبات التـــي يجب القيام بها 
في اليوم التالي، حيث تساعد هذه الطريقة على 
عدم نســـيان أي من المهام، بالإضافة إلى تنظيم 
المواعيـــد وتحقيق أقصى اســـتفادة من الوقت 

رغم ضيقه.

وبينّ أن عمـــل قائمة بالواجبات لا يعني أن 
تكون مكتظـــة بأمور لا لزوم لهـــا. لذا من المهم 
ترتيـــب الأولويـــات والتخلي عن الأمـــور التي 
يمكـــن تأجيلها أو غير الملحـــة، وعندما تتراكم 
الأعباء يمكن طلب المســـاعدة مـــن أحد الزملاء 

فـــي العمل ومـــن المقربـــين. وتؤكـــد الكثير من 
النســـاء أن أعمـــال المنزل لا نهايـــة لها، خاصة 
مع وجـــود أطفال، لكن المؤكد هـــو أن التنظيف 
المســـتمر بشـــكل يومي لا يؤدّي إلى تراكم مهام 
عديـــدة في عطلة نهاية الأســـبوع. ومهما بلغت 
درجة الشـــعور بالإجهاد والتعب بعد يوم عمل 
طويل، فلا يجب أن تتخلى المرأة مطلقا عن لقاء 
الأصدقاء، لأن ذلك في حدّ ذاته كفيل باســـتعادة 

الحيوية والنشاط.
وقال الخبراء إن الذهاب إلى مصفف الشعر 
أو إلى جلســـة مســـاج كفيل بمنح الأم مشـــاعر 
ســـعادة داخلية تعينها على قضاء أمور العمل 
والمنـــزل، لذلك مـــن المهم الحرص علـــى إيجاد 
مواعيد فـــي فترات متقاربة للقيام بهذه الأمور، 
وحتى بالنسبة لمن لا يجدن الوقت الكافي لهذه 
الأمـــور، يمكنهـــن ببســـاطة الاســـتمتاع بوقت 

خاص بالاهتمام بجمالهن في المنزل.
وأشـــاروا إلى أن الآثار الســـلبية للاحتراق 
تكاد تمتد إلـــى كل مجالات الحياة، بما في ذلك 
الأســـرة والعلاقـــات الاجتماعيـــة، وحتى على 
المســـتوى الصحي فقد تســـبب تغيرات طويلة 
الأجل على الجسم تجعل المرأة عرضة للأمراض 

مثل نزلات البرد والأنفلونزا.
وأكد الخبراء أنه على الرغم من أن الاحتراق 
النفسي والضغط النفســـي يشتركان في أنهما 
يعبران عن حالة من الإنهاك النفسي والجسدي، 
إلا أنهمـــا يختلفـــان، نظـــرا إلى أن الشـــخص 
المضغوط عليه يتحســـن بمجرد الإحساس بأن 

كل شـــيء أصبح تحت السيطرة، وإذا طال هذا 
الضغط فإنه يســـتهلك أداء الفـــرد ويؤدي إلى 
انهيار في أداء وظائفه. أما الشـــخص المحترق 
نفسيا فهو يعاني من الشعور بالفراغ، وتجنب 
الدافعية، وهو غير قـــادر على رؤية أي أمل في 

التغيير الإيجابي، إنه غارق بالمسؤوليات.
وأشـــاروا إلى أن ربة المنزل المســـؤولة عن 
رعايـــة ثلاثة أطفال، إضافة إلـــى أعمال منزلها 
ومسؤوليتها عن والدها الكبير في السن مثلا، 

هي عرضة أيضا للاحتراق النفسي.
وأفـــاد علماء النفـــس أن الاحتراق لا يحدث 
فقط بســـبب الأعمـــال المجهدة أو المســـؤوليات 
الكثيـــرة، ولكن هنـــاك عوامل أخـــرى تزيد من 
الإرهاق، أهمها أسلوب حياة الشخص وبعض 
ســـمات شـــخصيته، كيف يقضي أوقات فراغه 
وما هـــي نظرته إلى العالم. وأوضحت البحوث 
أن الميل إلى الكمال من السمات الشخصية التي 
قد تســـهم في زيادة الاحتراق النفسي، والنظرة 
التشـــاؤمية إلى الذات وإلى العالم، كما يشـــعر 
المحترق بالرغبة في الســـيطرة على كل شـــيء 

ويتردد في تفويض الآخرين.
وكشـــفت أن الاحتـــراق النفســـي هو عملية 
تدريجيـــة تحـــدث على مـــدى فتـــرة طويلة من 
الزمن، وليس بين عشية وضحاها، ولكنها قابلة 
للتطور عند الأشخاص الذين لا يولون اهتماما 
لإشـــارات التحذيـــر، فبالرغـــم مـــن أن علامات 
الإرهاق تكون خفية فـــي البداية، إلا أنها تزداد 

سوءا مع مرور الوقت.

وقالـــت ميلي بفلايـــدر، المعالجة النفســـية 
الألمانيـــة إن الاحتراق النفســـي أصبـــح وباء، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه يصيـــب ”أطبـــاء، معلمين، 
موظفـــي بنـــوك وحتـــى العاطلـــين عـــن العمل 
وربات المنـــازل“، فالاحتراق الناتج عن الإجهاد 
ظاهـــرة متعددة المســـتويات، وعـــادة ما تظهر 
أول أعراضها عندما يصبح المرء غير قادر على 

القيام بوظائفه بنفس الكفاءة المعهودة.
وأوضحـــت بفلايـــدر أن الأشـــخاص الأكثر 
عرضـــة للاحتراق هـــم الأشـــخاص الكماليون 
الذين دائما ما يشعرون بأن عملهم ليس مقدرا 
بما يكفي. وقد زادت المشـــكلة في الوقت الحالي 
بشـــكل كبير بسبب التداخل المستمر بين أوقات 
العمـــل وأوقـــات الراحة عبر وســـائل الاتصال 
الحديثـــة، وكذلك أصبـــح الموظفـــون كثيرا ما 
يتنقلون مـــن وظيفة إلى أخـــرى، وهو ما يزيد 
من شعور الأفراد بعدم الرضا عن نتائج عملهم.

وينصح الخبراء بالإســـراع إلى تغيير نمط 
الحياة والحرص على تخصيص يوم على الأقل 
في الأســـبوع للراحة والترفيـــه وقضاء بعض 
الوقت مـــع الأصدقـــاء وممارســـة الرياضة أو 
هوايـــة، وتخصيص فترة معينـــة للراحة أثناء 
اليوم، كما أشـــاروا إلى أن التقاليد الأسبوعية 
تســـاعد علـــى مقاومة الاحتراق النفســـي، مثل 
تحديد نشاط أسبوعي مع تخصيص وقت فراغ 
دون أي أنشـــطة أو التزامات، فالإنسان يحتاج 

إلى وقت لا يفعل فيه أيّ شـــيء أو يفعل 
فيه ما يخطر له بشكل تلقائي.

كثرة المهام تهدد الأمهات بالاحتراق النفسي

أسرة

الاحتراق الناتج عن الإجهاد ظاهرة متعددة المستويات

} مرة أخرى، يبهرنـــا مصمم الأزياء 
اللبنانـــي إيلي صعـــب بقطع متميزة، 
عبـــر تصاميمـــه التي تختـــرق الزمان 
والمـــكان وأعماله الفنيـــة المرهفة بالحس 
تجعله في مقدمة مصممي الأزياء 
العالم وأيقونة في هذا المجال. 
وقدم صعب الســـبت 3 مارس، 
خـــلال أســـبوع الموضة في 
باريس، عرضـــا التزم فيه 
نســـائية  أزياء  بمجموعة 
مستوحاة من أناقة القرن 
التاســـع عشر التي تمتاز 
الأناقـــة  عاليـــة  بخطـــوط 

وبالتموجات.
وتضمنـــت بعـــض 
التصاميـــم قبعـــات 
رأس، ولـــم تكـــن 
المجموعـــة مصنوعة 

من قماش الدانتيل.
وتجنـــب صعـــب 
الإطلالـــة الصريحـــة 
بأزيـــاء القـــرن التاســـع 
عشـــر التـــي كان يغلـــب عليها 
الدانتيل والإثارة، واقترب أكثر 
من خطـــوط الأناقة الشـــبابية.
غلـــب  التصاميـــم  أن  ورغـــم 
عليها اللونان الأســـود والأزرق 
الداكـــن فـــإن الكثير مـــن الثياب 
المطرزة بالخرز بدت متلألئة تحت 

الأضواء.
واكتسب صعب شهرة واسعة 
بعدما ارتـــدت نجمة هوليوود 
هالـــي بيـــري ثوبـــا من 
تصميمه خلال حفل جوائز 
الأوسكار عام 2002 الذي 
فازت فيه بجائزة أفضل 
ممثلـــة عـــن دورها في 
بول“  ”مونســـترز  فيلم 

أو ”كرة الوحش“.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/03/11

كرات لحم الضأن مع 
كريمة الباذنجان

تقوم الأم بعــــــدة أدوار في الحياة اليومية، 
حيث تأخذ على عاتقهــــــا العناية بالأطفال 
ــــــام بأعمال  ــــــات الزوج والقي ــــــة متطلب وتلبي
ــــــزل، علاوة على أنها قــــــد تكون امرأة  المن
ــــــى تعرضها  ــــــة، وهــــــو ما قد يؤدي إل عامل
للإصابة بالاحتراق النفسي في الكثير من 

الأحيان.

إيلي صعب يقترب أكثر 
من الأناقة الشبابية

} وضع المرأة العربية، في كافة الفضاءات 
التي تؤمها وتمارس فيها نشاطاتها 

اليومية ابتداء من الأسرة إلى المدرسة 
ومراكز العمل والترفيه والشارع، يكتنفه 
الكثير من الغموض وعدم الوضوح، لأن 

الفروق شاسعة بين التشريعات القانونية 
والدستورية وحتى التي تخضع لنواميس 

الأعراف الاجتماعية، وبين مجالات التطبيق 
الفعلي لهذه التشريعات.

فمن تأثيرات العولمة، التي فرضت 
الانخراط القسري في النظام العالمي 

في شتى مجالاته الثقافية والاقتصادية 
وغيرها، واتخذت شعارات رنانة في مجالات 

حقوق الإنسان، أنها أجبرت المجتمعات 
العربية -على اختلاف درجة قربها أو بعدها 

من مظاهر العولمة وعلى اختلاف درجة 
محافظتها- على الانخراط في العولمة من 
باب الحاجة، فالتعامل المالي الذي تديره 

مؤسسات المال العالمية كالبنك الدولي 
وغيره من مراكز التمويل والإقراض الدولية، 
يفرض على العرب أن يلتزموا بالحدّ الأدنى 

من احترام حقوق الإنسان، ولعل وضعية 
المرأة هي من بين المحدّدات الرئيسية لهذا 

الالتزام.
تطورت النظرة الأسرية الضيقة للمرأة 

وأصبحت تسمح لها بممارسة أنشطة 
خارج مفهوم ”الحريم“، ذلك المصطلح 

الذي اصطبغ بالمكان المغلق الذي لا 

يسمح للمرأة بتجاوز حدوده، فهو المكان 
المسيّج بالأعراف والعادات والتقاليد التي 

ترسخت في أذهان النساء وأصبحن مكبلات 
دون القدرة على التحرر من تلك القيود 

المفروضة.
سعت المجتمعات العربية -بفعل 

الضرورة لا بفعل القناعة وتغير العقلية- 
إلى محاولة مواكبة ركب الحضارة الكونية، 
وكان لزاما على هذه المجتمعات أن تنصهر 

في مجالات العولمة الحديثة، فحاولت فكّ 
الحصار المفروض على حياة المرأة بنسب 
تختلف من مجتمع إلى آخر ومن شعب إلى 

آخر ومن محيط إلى آخر.
كانت المبادرة الأولى تتعلق بمجالات 
العمل التي دفع فيها الرجل سواء كان أبا 

أو أخا أو زوجا إلى تركها تعمل للمساهمة 
في تخفيف العبء المادي الذي تضخم 

وأصبح الرجل غير قادر على تحمله بمفرده، 
فتنازل مكرها على ”القوامة“، ولكنه لم 

يقتنع نهائيا بتشاركية المرأة وقدرتها على 
الفعل الإيجابي والمثمر في مجال عملها. 

فما يهمّ هذه المجتمعات لتسكت المنظمات 
الدولية الداعمة لتحرر المرأة، نسب النساء 

العاملات.
المجال الثاني الذي سمح للمرأة 

بولوجه هو المجال السياسي، فوقع إشراك 
المرأة في المجالس المحلية والنيابية 
بل تبوّأت مناصب تنفيذية وتشريعية 

مهمة فأصبحت قاضية ومحامية ومديرة 
مؤسسة وممثلة في البرلمانات والأحزاب 
والجمعيات المدنية وغير ذلك من المهام. 

ولكن هذا التمثيل جاء قسريا أيضا لأن 

هذه المجتمعات تريد أن تداري مظاهر 
استبدادها وتسلطها، كما تريد أن تظهر 

في المحافل الدولية وهي ترتدي جبة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية المرأة، 

وهو السبيل الوحيد لإمكانية الاندماج 
الفاعل في المنظومة العالمية.

إذن هل يمكن اعتبار أن ما تمتعت به 
المرأة في المجتمعات العربية ليس إلا 

مظاهر خادعة ولا تمتّ إلى تغير العقلية 
العربية في شيء؟

لا شك أن النخب المثقفة هي وحدها 
من اقتنعت بجدوى تشريك المرأة في 

الحياة العامة؛ الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والحضارية عموما. وقد كان 
للنساء المبدعات في المجالات الحياتية 
والفنية والأدبية والعلمية دور فاعل في 
تغيير الرؤية الذكورية للمرأة بما جعل 

مفهوم ”الحريم“ يتجاوز حدوده الضيقة 
والتي وقع رسمها عبر التراكم الزمني. 

فقد استطاعت المرأة تجاوز الدور 
الشكلي الذي أرادته المجتمعات لها عبر 

تشريكها في مختلف المجالات السياسية 
والتمثيلية خاصة، فقد جعلتها ”زينة“، 

ترشّق المجالس على اختلافها، ولكن بدأبها 
ومثابرتها استطاعت أن تثبت ذاتها عبر 

عملها وتفانيها في الخدمة.
وشّحت المرأة كذلك الدساتير بفرض 

نسب لتواجدها في شتى المجالات، وكأننا 
بهذه الدساتير مجعولة للتسويق الخارجي 
ولتبييض الصورة وجعلها قريبة للمقاييس 

والمعايير الدولية للديمقراطية وحقوق 
الإنسان.

المشاركة الفاعلة للمرأة يجب 
أن تمرّ حتما عبر البناء الأسري 
لأن هذا الفضاء هو القادر وحده 

على إعادة رسكلة الأفكار 
والتوجهات. العائلة وحدها 

قادرة على جعل المرأة تشعر 
بذاتها كإنسانة قادرة على 

الفعل المثمر والمجدي، كما أن 
العائلة وحدها أيضا القادرة 

على جعل الرجل يحترم المرأة 
وتتغيّر النظرة الدونية لشريكة 

حياته ورفيقة دربه.
المسألة في جوهرها 

تتجاوز مجرد المسايرة لنظام 
عالمي فرض علينا وكان لزاما 

أن نبحث خلاله عن مكان 
يأوينا لنشعر بالدفء وننفض 
عنا وطأة الانعزال. فالمطلوب 

ليس إرضاء هذا النظام المعولم، 
بل إعطاء المرأة ما تستحق 
اجتماعيا وتربويا وثقافيا 

واقتصاديا. المطلوب أيضا ردّ 
إنسانية المرأة دون منّ أو تعال أو 

جبر.
العقلية الجمعية والاجتماعية هي 
التي يجب أن تتغير ونتجاوز التمثيل 
الصوري فكلما جعلنا المرأة العربية 

تثق في قدراتها كلما كانت فاعلة. 
لا بدّ من تجاوز النظرة الجنسية 

الضيقة للمرأة، فحتى السينما كرست 
الشخصيات النسوية كديكور جمالي 

بحت.

المرأة العربية فاعلة بشرط تغيير العقلية
عبدالستار الخديمي

التقاليد الأسبوعية تساعد 
على مقاومة الاحتراق النفسي 

مثل تحديد نشاط أسبوعي، مع 
تخصيص وقت فراغ في الأسبوع 

دون أي أنشطة أو التزامات

* المكونات:

مقادير الكفتة:
[ 500 غرام لحم ضأن مفروم

[ حبة بصل مفروم
[ 3 فصوص ثوم مهروس

[ نصف ملعقة كبيرة بودرة شطة
[ ربع كوب بقدونس، مقطع
[ 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كريمة الباذنجان:
[ 4 حبات باذنجان

[ 4 ملاعق صغيرة زيت زيتون
[ 4 ملاعق كبيرة زبدة
[ 3 ملاعق كبيرة دقيق

[ كوب حليب
[ كوب كريمة الخفق، ساخنة

[ رشة جوزة الطيب
[ ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

* طريقة الإعداد:

[ تخلـــط جميـــع مكونـــات الكفتـــة دون زيت 
الزيتون وتُشكل الكفتة على شكل كرات.

[ يســـكب الزيـــت فـــي مقـــلاة كبيـــرة الحجم 
ويســـخن، ثـــم تضـــاف الكفتـــة إلـــى المقلاة 
وتُحمّـــر، تُخفـــض الحرارة وتُغطـــى، وتُطهى 

الكفتة إلى أن تنضج تماما.
[ يتم دهـــن الباذنجان بزيت الزيتون ويوضع 

في فرن ساخن جدا حتى يشوى.
[ يُقشـــر الباذنجـــان عندمـــا يبـــرد، وتُصفى 

السوائل الزائدة من الباذنجان ويُقطع اللب.
[ تـــذاب الزبـــدة في قـــدر ثم يضـــاف الدقيق، 
ويُطهـــى لمدة دقيقـــة ثم يضـــاف الحليب مع 
التقليـــب المســـتمر حتـــى تصبـــح الصلصة 

كثيفة، ثم تضاف التوابل والملح والفلفل.
[ يضاف لب الباذنجان ويُقلب باســـتمرار إلى 
أن تصبـــح الصلصة ســـميكة أكثر، ثم تضاف 

الكريمة.
[ توضـــع كـــرات لحـــم الضـــأن فـــي كريمـــة 

الباذنجان.

الميل إلى الكمال سمة شخصية تسهم في زيادة الاحتراق

ل ي و

} مرة أخرى،
اللبنانـــي إيلي
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} تونس - مازالت القارة الأفريقية تبحث عن 
حلحلة العوائق والمشـــاكل التي حالت دونها 
ودون الوصـــول إلى مرتبة عالية ضمن كوكبة 
عمالقـــة الكـــرة العالمية، وذلك في ظل بســـط 
قـــارة أوروبا نفوذها الكلـــي على رياضة كرة 
القدم، بعدما عملت على تطوير هذه الرياضة 
ونجحـــت في اســـتحضار كل الشـــروط التي 
تمكن اللاعبـــين من تقديم أداء جيد، بالإضافة 
إلى تعزيز البنيـــة التحتية الرياضية وتوفير 
كل عوامل النجاح للناشـــطين في هذا المجال. 
ولا بـــد من التأكيد على أن بعض الدول حققت 
تقدمـــا في ميدان كرة القـــدم من خلال إضفاء 

طابع الاحتراف الكلي.
لقـــد حـــاول بعـــض عمالقـــة كـــرة القدم 
الأفريقية إدراك سلم العالمية من خلال العديد 
من المشـــاركات في المحافل الدولية والإقليمية 
الكبـــرى، فمثلت ســـنوات التســـعينات بداية 
نقطة الضـــوء للقارة الســـمراء، عندما وضع 
أسود الكامرون أنفسهم على المسرح العالمي، 
إثـــر فوزهـــم علـــى الأرجنتـــين فـــي المبـــاراة 
الافتتاحيـــة لـــكأس العالم ١٩٩٠ فـــي إيطاليا، 
ومضوا ليبلغـــوا دور الثمانية، وقتها بدا أن 
الكـــرة الأفريقية وجـــدت طريقها إلـــى النور. 
وقـــال أحباء الكرة إنها مســـألة وقت فقط قبل 
أن يفوز فريق أفريقي بكأس العالم، ومنذ ذلك 
الوقت، أقيمت ٦ نسخ لكأس العالم، ولم يتأهل 

فريق أفريقي مطلقا إلى الدور قبل النهائي.
ورغـــم أن اللاعبـــين الأفارقـــة تألقوا على 
المســـتوى الفردي في الأنديـــة الأوروبية، فإن 
ذلك لـــم يكن بنفس درجة تألـــق لاعبي أميركا 
الجنوبية. وأمـــام هذا كله لابد من إلقاء اللوم 
دائما علـــى الإدارات الفوضوية وكذلك افتقار 
كرة القدم الأفريقية للتطور، إذ يدخل اللاعبون 
والمسؤولون في خلافات مع الأندية والأطراف 
الفاعلة دائما بسبب المكافآت المالية هذا فضلا 
عن التدخلات السياســـية، التي باتت تشـــكل 

خطرا كبيرا على الاتحادات الكروية.

نزاعات داخلية

لعـــل ما يجري الآن داخـــل كواليس اتحاد 
الكرة الجزائري وما ظهر من تطاحن ونزاعات 
داخليـــة أثـــرت بشـــكل مباشـــر علـــى مردود 
منتخـــب محاربـــي الصحراء الذي فشـــل في 
بلوغ مونديال روســـيا، يعكس وبصورة جلية 
المســـتوى الحقيقي للكـــرة في القـــارة. كذلك 
ضربـــت الخلافات الاتحـــاد التونســـي لكرة 
القـــدم في الفترة الأخيرة. ففي خطوة مفاجئة 
أصدر خمســـة مـــن أعضاء المكتـــب التنفيذي 
للاتحاد التونسي بيانا أكدوا فيه أن القرارات 
الصـــادرة أخيـــرا من طـــرف إدارة الاتحاد قد 
اتخذهـــا وديع الجريء رئيس الاتحاد بمفرده 
أو بمعية عضوين أو ثلاثة على أقصى تقدير. 
وهـــو ما يتنافى مع المعمـــول به قانونا، وأكد 
الأعضاء المعارضون لتصرفات رئيس الاتحاد 
أن آخر اجتماع للمكتب التنفيذي قد انعقد في 
٩ ديسمبر الماضي، لذلك يعتبرون كل القرارات 
التي تم الإعلان عنهـــا خلال هذه المرحلة غير 

شرعية.
على عكس ذلك يســـعى الاتحادان المصري 
والمغربي للحفاظ على الاستقرار الداخلي من 
أجل النهـــوض بالرياضة في هذيـــن البلدين 
وهـــذا مـــا كشـــفه مؤخـــرا مســـتوى الأندية 
المصريـــة والمغربيـــة ببلوغها نهائـــي أبطال 
أفريقيا في نسخته الإخيرة(الأهلي والوداد). 
كذلك تأكـــد التطور على مســـتوى المنتخبين. 
لذلـــك تعلق كـــرة القدم الأفريقيـــة آمالها على 
ســـفراء مونديال روسيا ٢٠١٨ من أجل تحقيق 

الأمجاد وملامسة العالمية.
ومن بين أهم الأســـباب التي أســـهمت في 
تراجع كرة القدم الأفريقية، الافتقار لمسابقات 
محلية تنافسية داخل القارة. لذلك باتت الدول 
الأفريقيـــة مطالبـــة بتطوير بطـــولات الدوري 
لديهـــا، الأمر الذي سيســـاعدها علـــى إظهار 

مواهبهـــا ويعطي اللاعبين بديلا عن الســـفر 
إلـــى أوروبا. الـــذي يضع الأنديـــة الأوروبية 
في موقف قوة لأنها تســـتطيع عرض أي مبلغ 
تريده، تستطيع الأندية أن تقول إنها لا ترغب 
فـــي دفـــع مليـــون أو مليوني يـــورو من أجل 
هذا اللاعب الذي لـــم تتم متابعته مطلقا على 

الميدان“.
وكذلك لابد من حصـــول اللاعبين الأفارقة 
علـــى فرصـــة للعـــب كرة قـــدم محترفـــة دون 
الانتقال إلى لأوروبا. يجب أن يضمن الجميع  
أن يحصل هؤلاء الفتية على فرصة ممارســـة 
كـــرة القدم فـــي بلدانهم أيضا، بالنســـبة إلى 
هؤلاء الذين لا يســـتطيعون اللعب في أوروبا 
لن يمثل ذلك مشكلة، ما زال بوسعهم الحصول 

على راتب في بلدانهم.
ورغـــم أن الدول الأفريقيـــة تمتلك بالفعل 
بطـــولات الـــدوري الخاصة بها، فـــإن أغلبها 
يتســـم بالبدائية. وبالتالـــي لا ينظر الخبراء 
إلى كرة القدم في هذه الدول باعتبارها رياضة 
محترفة، ولا يســـتطيع أغلب اللاعبين العيش 
من لعب كرة القدم. وأمام هذه الصعوبات لابد 
من العمل على الاســـتثمار في هذه البطولات 
باشراك الشركات المحلية والفيفا رغم صعوبة 

الأمر.
من ناحية أخرى هناك حاجة للاســـتثمار 

في الملاعب، لكي تصبـــح كرة القدم ممتعة 
وتنخفض أســـعار التذاكـــر حتى تمتلئ 
الملاعب، مما ســـيجلب المزيد من الوعي 
وســـيرغب الرعاة في الوجود هناك. في 

هذه اللحظة يفضل الأفارقة مشـــاهدة 
كـــرة القـــدم الأوروبيـــة عبـــر 

التلفزيون بدلا من الذهاب 
للمباريات فـــي بلدانهم، 
ومن الواضح أن عشاق 
هذه الرياضة الشعبية 
لا يقـــدرون كرة القدم 
الأفريقيـــة بما يكفي، 
هذا مـــا نحتاج إلى 

تغييره.
التغييـــر  لعـــل 
أحباء  ينتظره  الذي 
القـــارة  فـــي  الكـــرة 

يأتـــي مـــن  الســـمراء 
المتأهلة  المنتخبـــات  قبـــل 

لمونديـــال روســـيا التـــي من 
ســـجل  الذي  المغرب،  ضمنها 
نتائج مهمة في مجال تطوير 
المغـــرب  القـــدم.  كـــرة  لعبـــة 
اســـتثمر كثيـــرا فـــي ميدان 
كـــرة القدم، معتمـــدا في ذلك 
على الانســـجام القائم بين ما 
تقـــوم به الحكومـــة المغربية 
لكـــرة  المغربـــي  والاتحـــاد 
الخـــاص،  والقطـــاع  القـــدم 
مما يجعلـــه نموذجا يحتذى 

به. إن الوصول إلى هذا المســـتوى، يستدعي 
البـــدء، كمـــا كان الأمـــر بالنســـبة إلى جنوب 
أفريقيـــا ودول أخرى، بإحداث مراكز للتدريب 
وأندية منظمة بشكل جيد، تحترم الحد الأدنى 

الضروري المتعامل به في هذه اللعبة.

التحديات المقبلة

ويصعـــب  كثيـــرة  المقبلـــة  التحديـــات 
تلخيصهـــا، تتعلـــق فـــي مجملهـــا بتطويـــر 
المتعلـــق  وبالجانـــب  والتدريـــب،  التحكيـــم 
بالرعايـــة، والعراقيل التي تحول دون تطوير 
كرة القـــدم. يعتبر ترشـــيح المغرب لاحتضان 
كأس العالم ٢٠٢٦ شـــرفا لكل القارة الأفريقية 

لتنظيم هذه التظاهرة الكروية العالمية.
والمغرب جزء من أفريقيا، وله الإمكانيات، 
التـــي لا يمكـــن لأحـــد إنكارهـــا، لتنظيم هذه 
التظاهرة العالمية، وعلـــى الدول الأفريقية أن 
تتعامل مع هذا الترشح بجدية، باعتباره حقا 
مشـــروعا لأفريقيا، التي حظيـــت لمرة واحدة 
خلال مائة ســـنة، بشـــرف تنظيم كأس العالم 
لكرة القـــدم. لقد ســـاهمت أفريقيا في تطوير 
كرة القـــدم العالمية، ومن العـــدل أن تحتضن 
مرة ثانيـــة هذا العرس العالمـــي، في ظل دعم 

شركاء الكونفدرالية الأفريقية في آسيا 
وأوربا وأميركا.

لقد اتخـــذت الكونفدرالية 
الأفريقية قرارات استراتيجية 
خلال السنة الأولى من تولي 

أحمـــد  أحمـــد  الملغاشـــي 
رئاسة 

هذه المؤسسة، بعد الإطاحة بأسطورة عيسى 
حياتو. من ضمن هذه الإجراءات هي أن يتبني 
الاتحـــاد مجموعة من الإصلاحـــات، ويعتمد 
هيكل أساسي للـ”الكاف“، يليه الرفع من عدد 
المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا 
للأمم من ١٦ إلـــى ٢٤ فريقا، وإعادة النظر في 
رخـــص المدربين ودعـــم المنتخبـــات الخمس 
المتأهلـــة لـــكأس العالم، فضلا عن اســـتخدام 
الفيديو فـــي التحكيم خـــلال المباريات. لذلك 
يعتبر شرف كبير بالنسبة إلى كل أفريقيا أن 
تكون مرشحة لتنظيم كأس العالم لسنة ٢٠٢٦.
وباتـــت القـــارة مطالبـــة بالاندمـــاج في 
المنظومـــة العالميـــة وإيجاد الحلـــول الكفيلة 
بتطويـــر الكـــرة الأفريقيـــة واتبـــاع الطـــرق 
والمناهـــج التـــي انتهجتهـــا كل مـــن أوروبا 
وأميـــركا الجنوبيـــة للوصـــول إلـــى أعلـــى 
مستويات التطور والرقي على غرار الاشتغال 
على طرق علميـــة حديثة. وهذا ما كان عندما 
استخدم نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة 
في مســـابقة أفريقية رســـمية خلال المواجهة 
بـــين الوداد البيضـــاوي المغربـــي ومازيمبي 
الكونغولي  على كأس السوبر الأفريقية لكرة 
القدم. وحصل نظام حكم الفيديو على الضوء 
الأخضر من مجلـــس اتحاد كرة القدم العالمي 

لتجربتة رسميا في المباراة.
وجاء القرار بعد تجربة حكم الفيديو 
في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي 
أقيمت بالمغرب هذا العام تحت إشـــراف 
خبـــراء مـــن الفيفا. وتعتبـــر هذه لحظة 
القـــدم الأفريقية، فالجميع  تاريخية لكرة 
فخـــور لأن أفريقيا اتخذت المبادرة 
الحديثة  التقنيـــة  لاحتضان 
نحـــو تطوير كـــرة القدم.. 
عملاقـــة  خطـــوة  إنهـــا 
سيكون لها تأثيرها على 

كل مستويات اللعبة.
ترشـــيح المغـــرب 
هـــذه  لاحتضـــان 
التظاهرة العالمية، 
يمثـــل فخـــرا لـــكل 
القـــارة، لذلـــك لابد 
علـــى جميع البلدان 
الأفريقيـــة أن تتحفـــز 
هـــذا  ومســـاندة  لدعـــم 
الترشـــيح نظرا لكونه يخدم 

تطور كرة القدم الأفريقية.
إن هذا الترشيح يعد الثاني 
لأفريقيا لاســـتضافة هذا الحدث 
الكـــروي العالمي فـــي ظرف مئة 
عام. وقوة ملف ترشـــيح المغرب 
العالم  كأس  نهائيات  لاستضافة 
٢٠٢٦ تكمـــن في دعـــم الأفارقة له، 
باعتبـــار أن القـــارة الســـمراء لم 
تنـــل هذا الشـــرف إلا مرة واحدة. 
والدعـــوة مفتوحة لجميع الأفارقة 

إلـــى التعبئـــة الجماعية من أجـــل الدفاع عن 
حـــق مشـــروع يتمثل فـــي احتضـــان أفريقيا 
لكأس العالم من خلال التفعيل الحقيقي لمبدأ 

التداول بين القارات.
وفي العام الماضي قدم المغرب دعما ماديا 
كبيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في سبيل 
تنميـــة الممارســـة الكروية بالقارة الســـمراء، 
وهو الدعم الذي قال إنه شمل، أخيرا، تنظيم 
المناظـــرة حول كـــرة القدم الأفريقيـــة، والتي 

تكفل المغرب بكامل متطلباتها التنظيمية.
ويضطلع المغرب بـــدور فعال لتطوير كرة 
القدم الأفريقية، من خلال اســـتضافته لنجوم 
كـــرة القدم الأفريقية، الحاليين أو الســـابقين، 
من النســـاء والرجال، في العديد من الأحداث 
والتظاهـــرات الرياضية بمختلف أشـــكالها. 
وهذا يؤكد انخراط المغرب في تنمية الممارسة 
الكرويـــة بالقارة الســـمراء، وتأكيـــد لقناعة 
جامعتـــه بوضـــع خبراتهـــا وإمكاناتها رهن 
إشارة الاتحادات الوطنية في انسجام تام مع 

سياسة انفتاح المغرب على الدول الأفريقية.

قلبي يدق لأفريقيا

أكـــد الرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي، 
السويســـري جوزيـــف بلاتر فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام  دعمـــه للمغرب لاســـتضافة 
نســـخة ٢٠٢٦ على حساب الترشـــيح الثلاثي 
الكندي، المكســـيكي،الأميركي. وقـــال في هذا 
الصدد ”قلبـــي يدق لأفريقيـــا، فبعد مونديال 
٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان، اعتبرنا أن 
التنظيم المشترك كان كابوسا، وقررنا بعد ذلك 
أنه طالما وجد ترشـــيح منفـــرد فله الأفضلية. 
هذا قانون مكتوب، وإذا كان المغرب قادرا على 
تنظيـــم مونديال بمشـــاركة ٤٨ منتخبا (لأول 

مرة)، فيجب منحه شرف الاستضافة“.
وعـــن الاســـتعانة بتقنيـــة الفيديـــو فـــي 
التحكيـــم، قـــال ”بلاتينـــي كان معارضا لهذا 
الموضـــوع، أدخلت بعد ذلك تقنية خط المرمى، 
ولم أكن في البداية متحمســـا لها. الاستعانة 
بحكم الفيديو ســـتختبر في المونديال، وأقول 
نعم لتجربتها. وأضاف ”لكن في كل الأحوال، 
المونديال يجب ألا يكون حقل اختبار لمثل هذه 
التغييـــرات التقنية، يجـــب أن تطبق أولا في 

منافسات الشباب“.
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رياضة

ــــــه مختلف  ــــــذي أحرزت رغــــــم التقــــــدم ال
الرياضــــــات في جــــــل أنحــــــاء العالم، ولا 
ســــــيما رياضة كرة القــــــدم، بعدما أصبح 
رهان العديد من القــــــارات موجها لبلوغ 
ــــــة، خاصة القــــــارة الأوروبية التي  العالمي
بلغت أقصــــــى درجات الرقــــــي والتطور، 
فــــــي المقابل ظلت القــــــارة الأفريقية ترزح 
باســــــتثناء بعض  تحت وطــــــأة ”التخلف“ 
دول شمال القارة ومن بينها المغرب الذي 
ــــــار ومحاولة البحث  يســــــعى لمحاكاة الكب
عن حلول جذرية قد ترســــــم موقعا جديدا 

للكرة الأفريقية على الخارطة العالمية.

دقت ساعة الحقيقة للقارة السمراء

هل ينجح المغرب في وضع أفريقيا على المسرح العالمي؟

الأحد 2018/03/11

ترشيح المغرب لكأس العالم 2026 هو شرف لكل القارة الأفريقية

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

لعل التغيير الذي ينتظره أحباء 

الكرة في القارة السمراء يأتي 

من قبل المنتخبات المتأهلة 

لمونديال روسيا التي من ضمنها 

المغرب الذي سجل نتائج هامة في 

مجال تطوير لعبة كرة القدم

ى هناك حاجة للاســـتثمار 
صبـــح كرة القدم ممتعة
التذاكـــر حتى تمتلئ
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الأخضر من مجلـــس اتحاد
لتجربتة رسميا في المبارا
وجاء القرار بعد تج
في بطولة الأمم الأفري
أقيمت بالمغرب هذا ال
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رئاسة 



} لنــدن - عزّز مانشســـتر يونايتد موقعه في 
المركـــز الثاني بالـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا وتغلب 
علـــى ضيفه ليفربول 2 – 1 الســـبت في افتتاح 
منافســـات المرحلـــة الثلاثين من المســـابقة، 
لتكـــون الهزيمـــة الأولى لليفربول خلال ســـت 

مباريات بالدوري.
وأصبـــح رصيـــد يونايتـــد 65 نقطة من 30 
مباراة، بفارق خمس نقـــاط عن ليفربول ثالث 
الترتيب، ويتصدّر مانشســـتر ســـيتي الدوري 
ولـــه 78 نقطة من 29 مبـــاراة، والذي يلعب في 
ضيافة ستوك سيتي مســـاء الاثنين في ختام 
المرحلة، بينما تجمّـــد رصيد ليفربول عند 60 

نقطة.
وأنهى مانشســـتر يونايتد الشـــوط الأول 
متقدما بهدفين ســـجلهما ماركوس راشـــفورد 
فـــي الدقيقتين 14 و24، ثـــم رد ليفربول بهدف 
وحيد في الشـــوط الثاني ســـجله إيريك بايلي 

مدافع مانشستر بالخطأ في مرمى فريقه.

الاســـتحواذ  ورغـــم تفـــوّق ليفربـــول في 
على الكـــرة على مدار شـــوطي المباراة، نجح 
مانشســـتر يونايتد في إبطال قوته الهجومية 
والحد مـــن خطورة تحـــركات النجم المصري 
محمـــد صـــلاح والبرازيلي روبرتـــو فيرمينو 
وكذلك تمريرات شـــريكهما الهجومي ســـاديو 

ماني.
وفي الدقيقة 14 باغت مانشســـتر يونايتد 
ضيفـــه ليفربـــول بهـــدف التقدم، حيـــث تلقى 
راشـــفورد كرة طولية وراوغ ترينت ألكســـندر 
أرنولـــد ببراعـــة، ثم صـــوب كرة قويـــة رائعة 
سكنت شباك الحارس لوريس كاريوس معلنة 

تقدم مانشستر 1 – صفر.

وأشـــعل الهدف أجواء المباراة، حيث عزّز 
ليفربـــول ضغطـــه الهجومي بشـــكل كبير لكن 
مانشستر يونايتد وجه تركيزه بشكل أساسي 
نحـــو الجانب الدفاعـــي، كما تم فـــرض رقابة 
لصيقـــة على النجـــم المصـــري محمد صلاح 

وروبرتو فيرمينو.
وفـــي الدقيقـــة 23، تلقى روبرتـــو فيرمينو 
مهاجـــم ليفربول طولية خطيـــرة داخل منطقة 
الجـــزاء، لكن لويس أنطونيو فالنســـيا أحبط 
الفرصـــة ببراعة، ثـــم تلقى فيرجيـــل فان ديك 
الكرة من ضربة ركنية وسدّدها  لاعب ”الحُمر“ 

برأسه، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.
ومن هجمة مرتدة سريعة، أضاف راشفورد 
الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 24، حيث 
تلقى خـــوان ماتا كـــرة داخل منطقـــة الجزاء 
وأرجع الكرة إلى راشـــفورد الذي سددها بقوة 
إلى داخل الشـــباك معلنا تقدم مانشســـتر 2 – 

صفر.
وتوالـــت محـــاولات ليفربـــول، لكنه وجد 
صعوبة كبيرة في اختراق دفاع مانشستر ولم 

يشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.
وكاد ماتا أن يحرز هدفا ساحرا لمانشستر 
فـــي الدقيقـــة 38، حيـــث تلقى عرضية وســـدّد 
خلفية مزدوجـــة، لكن الكرة مرت بجوار القائم 

مباشرة.
وكثّـــف ليفربول ضغطه الهجومي بشـــكل 
كبير خلال الدقائق الأخيرة من الشـــوط الأول، 
لكن كل محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط 

بتقدم مانشستر يونايتد 2 – صفر.
وكاد فيرجيل فان ديك أن يســـجل لليفربول 
في الدقيقـــة 48، عندما تلقـــى الكرة من ضربة 
ركنيـــة وصوبهـــا برأســـه، لكنهـــا مـــرّت فوق 
العارضة مباشـــرة، وواصل ليفربول تفوقه في 
الاســـتحواذ وضغطه الهجومي وصنع صلاح 
أكثر من فرصة، لكنه عانى من التكتّل الدفاعي.

وفي الدقيقية 56 انتعشـــت آمـــال ليفربول 
بشـــكل كبيـــر مـــع اهتزاز شـــباك مانشســـتر 
يونايتـــد، حيـــث مـــرّر النجـــم ســـاديو ماني 
عرضية أمام المرمى حاول إيريك بايلي مدافع 
مانشســـتر التصدي لها، لكنه وجّهها بالخطأ 
إلـــى داخل شـــباك فريقه، ليصبح مانشســـتر 

متقدما 2 – 1.

الهجومية  محاولاتـــه  ليفربـــول  وواصـــل 
وتألق ســـاديو ماني بشـــكل كبير في الدقائق 
الأخيـــرة، وكاد المصري محمـــد صلاح، الذي 
يتقاســـم صدارة هدافي الدوري مع هاري كين 
مهاجم توتنهام هوتســـبير برصيـــد 24 هدفا، 
أن يـــدرك التعادل فـــي الثوانـــي الأخيرة لكنه 
ســـدد أعلى العارضـــة لتنتهي المبـــاراة بفوز 

مانشستر يونايتد 2 – 1.
وفي المبـــاراة الثانية، فـــاز إيفرتون على 
برايتـــون 2 - صفر، وســـجل هدفـــي إيفرتون 
جايتان بونغ، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة 60 وسينك توسن في الدقيقة 
76. ورفـــع إيفرتـــون رصيده إلـــى 37 نقطة في 
المركز التاسع وتوقف رصيد برايتون عند 34 

نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المبـــاراة الثالثة فاز نيوكاســـل على 
ســـاوثهامبتون 3 - صفـــر، وســـجل أهـــداف 

فـــي  (هدفيـــن)  كينيـــدي  روبـــرت  نيوكاســـل 
الدقيقتيـــن الثانيـــة و29 ومـــات ريتشـــي في 
الدقيقـــة 87. ورفع نيوكاســـل رصيـــده إلى 32 
نقطـــة في المركز الثالث عشـــر، وتوقف رصيد 
ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز السابع 

عشر.
وفي المباراة الرابعة، قلب ليســـتر سيتي 
تأخـــره بهدف أمام مضيفه ويســـت بروميتش 
إلـــى فـــوز 4 - 1، وتقـــدّم ويســـت بروميتـــش 
بهدف سجله خوسيه ســـولومون روندون في 
الدقيقة الثامنة وتعادل جيمي فاردي لليســـتر 
ســـيتي، ثم أضاف رياض محرز الهدف الثاني 
في الدقيقة 62، وأضاف كيليتش إيهياناتشـــو 
الهـــدف الثالث في الدقيقـــة 76، قبل أن يختتم 
فيســـنتي إيبورا أهداف ليستر في الوقت بدل 
الضائع للمباراة. ورفع ليســـتر سيتي رصيده 
إلى 40 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد 

ويســـت بروميتش عنـــد 20 نقطة فـــي المركز 
العشرين الأخير.

وفي المباراة الخامســـة فـــاز بيرنلي على 
ويســـتهام بثلاثة أهداف نظيفة سجلها آشلي 
بارنـــز في الدقيقة 66 وكريس وود (هدفين) في 

الدقيقتين 70 و81.
ورفـــع بيرنلي رصيـــده إلـــى 43 نقطة في 
المركز الســـابع، وتوقف رصيد ويستهام عند 

30 نقطة في المركز السادس عشر.
وفـــي المبـــاراة السادســـة، خيـــم التعادل 
السلبي على المباراة التي جمعت هيديرسفيلد 
بضيفه سوانســـي، واضطر فريق سوانســـي 
لاســـتكمال المباراة منـــذ الدقيقة 11 بعشـــرة 

لاعبين فقط بعد طرد جوردان أيو.
ورفع هيديرســـفيلد رصيده إلـــى 31 نقطة 
في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف 

سوانسي صاحب المركز الرابع عشر.

رياضة

مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية راشفورد
الحمر يتكبدون الهزيمة الأولى خلال ست مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز

} درس جديد قدمه ريال مدريد، حيث 
فاز ذهابا وإيابا على باريس سان 

جيرمان وتأهل إلى الدور القادم من 
مسابقة دوري الأبطال ”محبوبته“ 

الأزلية.
كل تلك الأموال التي تمّ صرفها 

من  قبل إدارة الفريق الباريسي لم تكن 
كافية لتحقيق حلم بات كابوسا في كل 
موسم، والجلاّد هذه المرة كان الفريق 

الملكي الذي تجاوز كل المصاعب 
والمحن، وأكد أنه يبقى دوما من الفرق 

”العظمى“ في أوروبا، بل في العالم 
بأسره.

صفة الجلاّد هذه المرة يمكن أن 
ننسبها للريال وكذلك لمدربه الفرنسي 

المحنك زين الدين زيدان الذي أثبت مرة 
الماهر القادر على  أخرى أنه ”الربان“ 
التغلب على كل العراقيل والمصاعب 
التي تعترض فريقه في محيط دوري 

الأبطال متلاطم الأمواج.
ويبدو أن قدر ”زيزو“ أن يتخذ صفة 
الجلاّد الذي يتلذّذ بتعذيب كل خصومه 
في المسابقة الأوروبية المجيدة، فمنذ 
تعيينه على رأس الفريق منذ أكثر من 

سنتين، قاد فريق ”الميرنيغي“ إلى 
تحقيق النصر تلو الآخر، وكل الأرقام 

والإنجازات تُثبت هذه الحقيقة.
فالريال مع زيدان تمكن من التتويج 

بكأسه الحادية عشر في الموسم قبل 
الماضي، بعد أن عبث الفريق بكل 

منافسيه وبلغ الدور النهائي ليهزم في 
نهاية المطاف جاره أتلتيكو مدريد.

وفي الموسم الماضي ساد الاعتقاد 
لدى الجميع أن الريال لن يكون قادرا 
على المضي بعيدا والدفاع عن لقبه، 
فالتاريخ يؤكد أن دوري الأبطال في 

نسخته الحالية لا يمنح أي فريق 
أفضلية ليتوج باللقب في موسمين 

متتالين، لكن الريال مع ”زيزو“ كسر 
القاعدة وسار بسرعة الضوء في 

مسابقة الموسم الماضي ليصل إلى 
المباراة النهائية ويضرب يوفنتوس 

برباعية كاملة مكّنته من إضافة لقب 
تاريخي جديد، والفضل في ذلك يعود 

إلى لاعبه الأسطوري السابق زين الدين 
زيدان الذي برع بشدة عندما تقمص 

دور المدرب والربان، فكان جلاّدا محنكا 
وقديرا تغلب على كل المنافسين.
هذا الجلاّد عاد من جديد هذا 
الموسم، وهو اليوم يقود الفريق 

بشكل مثالي في المسابقة الأوروبية، 
فرغم المتاعب والابتعاد بشكل نهائي 

عن الصراع من أجل لقب الدوري 
المحلي، إلاّ أن زيدان شكّل فريقا قويا 

مقتدرا يبث ”الرعب“ في قلوب كل 
”الخصوم“ أوروبيا، لكن الأكثر من ذلك 

أن ”ضربات“ الجلاّد وجدت صدى طيبا 
ومتعة لذيذة في فؤاد الضحية الأخيرة.

أي نعم، يمكن أن نصف ما حفّ 
بالمواجهة المزدوجة بين ريال مدريد 

ومنافسه الباريسي بهذا الأمر، فكل 
أنصار ومحبي باريس سان جيرمان 

وكذلك مسؤوليه اعترفوا بأحقية كتيبة 
زيدان بالفوز والتأهل.

لقد حصلت حالة من الانبهار 
والإعجاب بحالة الفريق الملكي 

وقوّته، ففريق العاصمة الإسبانية 
يصبح ”شكل ثاني“ في المسابقة 

الأوروبية، إنه يتحوّل ويصبح بمثابة 
”الوحش الكاسر“ الذي يحطم شوكة 

كل المنافس، وهذا الأمر جعل ضربات 
الجلاّد تكون ممتعة وتبث المتعة في 

نفوس القائمين على شؤون الفريق 
الباريسي.

الأمر ليس له علاقة بتبعات الخسارة 
وفشل الخطة الباريسية في فرض هيمنة 
على المشهد الأوروبي بفضل قوة العتاد 

والأموال، بل يتعداه ليصل إلى الخطط 
المستبقلية، فمن عذابات الجلاّد قد يأتي 

الفرج وتقام لاحقا طقوس الفرح، وهذا 
الفرح قد يتحقّق يوما ما مع الجلاّد 

الذي بات اليوم المرشح الأول والأبرز 
لتولي مهمة قيادة الفريق الباريسي في 

الموسم المقبل.
كل صحف فرنسا بدأت تتحدّث 

عن قناعة إدارة باريس سان جيرمان 
بضرورة تعيين زيدان على رأس 

الفريق، لقد تم ربط هذا الأمر بوجود 

رغبة بدأت تكبر يوما بعد يوم لدى 
زيدان بأهمية خوض تجربة جديدة 

بعيدا عن أسوار القلعة البيضاء.
اليوم في باريس ثمة قناعة أخرى 

بأن الإسباني أوناي إيمري الذي يتولى 
تدريب الفريق منذ الموسم الماضي 

لن ينجح أبدا في المشروع الأوروبي، 
ومهمته فشلت، لذلك سينتظر نهاية 

الموسم كي يحزم حقائبه ويغادر.
قد يغادر إيمري وقد يكون خليفته 

الجلاّد زيدان الذي أبهر كل الفرنسيين 
إلى درجة أن أغلب النقاد والمحللين 

الرياضيين في فرنسا يريدونه على رأس 
ليخلف ديشان بعد  منتخب ”الديكة“ 

كأس العالم، لكن قوة الفريق الباريسي 
من الناحية المالية ستكون على المحك.
جميع العارفين بخبايا الأمور صلب 

إدارة باريس سان جيرمان يعلمون جيدا 
أن هذه الإدارة تسعى دوما إلى التعاقد 

مع كل لاعب أو مدرب ينجح في الحط 
من كبرياء الفريق ويعذّبه على طريقة 

الجلاّدين أصحاب القلوب القاسية، 
اليوم في نظر  وهكذا أصبح ”زيزو“ 

الباريسيين.
سينتظر زيدان نهاية الموسم، 

فحلمه وهدفه الأسمى هو كتابة اسمه 
بأحرف خالدة ضمن سجل أساطير عالم 
التدريب ليس مع ريال مدريد فحسب بل 
في أوروبا بأسرها، فالهدف هو التتويج 

باللقب الأوروبي للمرة الثالثة على 
التوالي، وله الحق في أن يحلم مادام 

سوط الجلاّد قويا وقاسيا في وجه كل 
الخصوم.

ربما بعد انتهاء المغامرة الأوروبية 
سيفكر ”زيزو“ في تحديد مساره 

ومستقبله بالبقاء لموسم آخر مع الريال 
وهو أمر قد مستبعدا نسبيا بالنظر إلى 
رغبته في تغيير الأجواء بعد تحقيق كل 

الألقاب الممكنة مع ”الميرنغي“.
ولهذا السبب فإن الفريق الباريسي 
سيكون بالمرصاد، وسينتظر على أحر 

من الجمر لفتة من الجلاّد وسيحاول أن 
يغريه بشتى الطرق، فربما قد يأتي يوم 
ويملك فريق عاصمة الأنوار ذلك السوط 
الذي تسلّط بقسوة وغلظة على الفريق 

قبل أيام.

ثنائية رونالدو تنقذ الريال من إيبارمتعة الجلاد
} مدريــد - ارتــــدى البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو ثوب المنقذ مجدّدا، وســــجل هدفين 
ليمنح فريقه ريال مدريد فوزا صعبا ومتأخرا 
2 – 1 على مضيفه إيبار الســــبت في المرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
وأفلــــت الريال من كميــــن إيبار بهذا الفوز 
الثميــــن، ليرفــــع رصيــــده إلــــى 57 نقطــــة في 
المركــــز الثالث بفارق أربــــع نقاط خلف جاره 
أتلتيكو مدريد وبفارق 12 نقطة عن برشــــلونة 

المتصدّر.
وأنهــــى الريــــال الشــــوط الأول لصالحــــه 
بهدف ســــجله البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فــــي الدقيقة 33، وردّ إيبار في الشــــوط الثاني 
بهــــدف التعادل الذي ســــجله إيفــــان راميس 

بضربة رأس متقنة في الدقيقة 50.
ولكــــن رونالــــدو أنقــــذ فريقه من خســــارة 
نقطتين جديدتين في المسابقة، وسجل هدف 
الفــــوز للفريق بضربــــة رأس فــــي الدقيقة 84 
ليكون الهدف الثامن عشــــر له في المســــابقة 

هذا الموسم.
وفرض إيبار ســــيطرته شبه المطلقة على 
مجريــــات اللعب في النصف ســــاعة الأول من 
المباراة وشكّل لاعبوه ضغطا متواصلا على 
دفاع الريــــال، لكن الفريق افتقــــد للقدرة على 

ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

وســــنحت أول فرصة للريــــال في المباراة 
عندمــــا انفرد بيــــل بالحارس فــــي الدقيقة 32 
ونجــــح فــــي المرور منــــه، ثم مــــرّر الكرة إلى 
رونالــــدو الذي ســــيطر على الكــــرة وكان في 
طريقه لتســــديد الكرة في المرمى الخالي من 
حارسه لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب 
وأبعــــد الكرة من أمام قــــدم رونالدو ليلتقطها 
الحارس. وفي الدقيقة التالية مباشــــرة افتتح 
رونالدو التســــجيل في المباراة بهدف للريال 
من خطأ دفاعي قاتل،ليشعل حماس الفريقين 

في الدقائق التالية.
وبدأ إيبار الشــــوط الثانــــي بإصرار على 
تحقيق التعادل من خــــلال الضغط على دفاع 
الريال، وسدد غونزالو إسكالانتي كرة مباغتة 
من مسافة بعيدة أبعدها الكوستاريكي كيلور 
نافاس حــــارس مرمــــى الريــــال بصعوبة من 

أسفل العارضة إلى ركنية.
ونــــال إيبــــار المكافأة على هــــذا الضغط 
الهجومــــي، حيــــث لعب بدرو ليون سانشــــيز 
الضربــــة الركنية في الدقيقة 50 وقابلها إيفان 
راميــــس بضربة رأس متقنــــة وضع بها الكرة 

داخل المرمى على يسار نافاس.
ودفــــع إيبــــار ثمن عــــدم اســــتغلال بعض 
الفرص التي ســــنحت له، حيث اهتزت شباكه 
بهــــدف الفوز للريال في الدقيقة 84 عبر النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اليونايتد وصيفا

المنقذ مجددا

حســــــم مانشســــــتر يونايتد قمة مباريات الجولة ٣٠ من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
ــــــول، بالفوز عليه ٢ – ١ على ملعب أولد ترافورد، ولعب المهاجم  القــــــدم أمام ضيفه ليفرب
الشــــــاب ماركوس راشــــــفورد دورا رئيســــــيا في فوز فريقه بإحرازه هدفي مانشســــــتر 
ــــــك بايلي هدف ليفربول  ــــــين ١٤ و٢٤، فيما أحرز مدافع يونايتد إري ــــــد في الدقيقت يونايت

الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة ٦٦.

اليونايتد نجح في إبطال قوة 

ليفربول الهجومية والحد من خطورة 

تحركات النجم المصري محمد 

صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو 

والسينغالي ساديو ماني

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} الربــاط - أقيم عرض لرياضيي الجودو في 
منطقة صغيرة قـــرب الكثبان الصحراوية في 
جنوب المغرب، اســـتقطب اهتمام السياح مع 

ما يحمله من لقطات رياضية لافتة.
وقد ســـارعت مجموعة من السياح الذين 
فوجئـــوا برؤيـــة لاعبـــي جـــودو بلباســـهم 
الرياضـــي في قريـــة خملية التقليدية وســـط 
الصحـــراء المغربيـــة، إلـــى تخليـــد اللحظة 

بالتقاط مجموعة من الصور.
ويأتـــي هذا العرض فـــي إطار تخصيص 
حصـــة تدريـــس في أحـــد صفـــوف الروضة 
في مدرســـة قريـــة خملية من قبـــل مجموعة 
من ممارســـي الجـــودو الفائزيـــن برحلة من 
فرنســـا إلى المغرب. وتدرب الأطفال الصغار 
بأقدامهـــم الحافيـــة على المبادئ الأساســـية 
لهـــذا الفن القتالي الذي لـــم يكونوا يعرفونه 

من قبل.
وقـــال نســـيم لـــوكام (12 ســـنة)، يحمـــل 
حزاما أزرق من إحدى مدارس تعليم الجودو 
فـــي منطقة بـــلان مينيل بضاحيـــة العاصمة 
الفرنســـية باريس، ”أمـــارس رياضة الجودو 
منـــذ الصغـــر، أحب ذلـــك وأريد أن أتشـــارك 

شغفي مع الآخرين“.
ويبدو لوكام سعيدا خلال تعليمه للأطفال 
البعـــض من الحـــركات من أجـــل ”دفعهم إلى 
ممارســـة الجـــودو“. وقد وجهت لـــه الدعوة 
إلـــى جانب ثلاثة تلامذة آخرين من مدرســـته 
في بلان مينيل لمتابعة ســـباق للفروسية في 
صحـــراء المغرب، في رحلة ممولة من جمعية 

خيرية باريسية. 

ويحـــرص قـــادر بنعبدلي مـــدرب الجودو 
الـــذي يرافـــق المجموعة الصغيـــرة، على أن 
تكون ”هذه التجربة الفريدة مناســـبة للعطاء 
والتضامـــن“، مؤكـــدا أن ”الجـــودو رياضـــة 
أي ”الثقـــة فـــي النفس  علمتنـــي كل شـــيء“ 

والتركيز والتوازن“.
ويخصص هـــذا المـــدرّب الجزائري وقت 
فراغـــه لنادي المدرســـة كي ”ينقـــل ما تعلمه 

لفتية الحي، لمساعدتهم على أن يكبروا“.
وســـعداء الحـــظ الأربعة الذيـــن اختيروا 
للسفر إلى المغرب هم ”تلامذته الأكثر حماسة 
واجتهـــادا“. ويقـــول بنعبدلي ”مـــن المهم أن 
يتمكنـــوا من إظهار ما يعرفونـــه وأن يكونوا 
فخوريـــن بذلـــك، إذ تكمن فكرة هـــذا العرض 
في أن يفهموا أن لديهـــم أيضا أمورا يمكنهم 

تشاركها مع الآخرين“.
وحمـــل تلامـــذة الجودو الآتـــون من بلان 
مينيل معهـــم أزياء خاصـــة برياضة الجودو 
ومجموعة مـــن الملابس الرياضيـــة الأخرى، 
لتوزيعهـــا  ســـفرهم  قبـــل  جمعوهـــا  حيـــث 

و“تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة“.
وقد فوجئ الفتية الفرنسيون لدى رؤيتهم 

رياض الأطفال.
وقالت ســـلمى (12 سنة) ”لم أكن أتوقع أن 
تكون أقسامهم صغيرة إلى هذه الدرجة، الأمر 

يختلف عما هو عليه في فرنسا“.
بموســـيقاها  المعروفة  خمليـــة  وتعتبـــر 
التقليديـــة، مـــن القـــرى الســـياحية المهمـــة 
فـــي منطقـــة مرزوكة (جنوب شـــرق المغرب). 
وتستقطب موسيقى كناوة المحلية بإيقاعاتها 

المتكـــررة زوارا مـــن مختلـــف الجنســـيات، 
بالإضافـــة إلى الكثبان الرمليـــة، وتمثل ”قرية 
السود“ محطة بارزة في أي رحلة إلى الجنوب 
المغربـــي. وتتيح القرية لزوارهـــا الإقامة في 

خيام كبيرة بالقرب من نخيل الواحات.

وأفـــادت رقية بوكنين وهي معلمة شـــابة 
”لدينـــا مجموعة مـــن الـــزوار، بعضهم يحمل 
معه مساعدات مادية، وآخرون يجلبون كتبا. 
اليوم منحونا أزياء رياضية. هذا شـــيء جيد 

بالنسبة للأطفال“.

ولم يسبق لمحمد أوجاعا رئيس الجمعية 
الثقافية المحلية أن رأى الجودو ”إلا من خلال 
شاشـــة التلفزيون“. وأعجب كثيرا بالعروض 
وبتوزيع الهدايا، إذ أن ذلك سيشـــجع حسب 

رأيه الأطفال ”على المجيء إلى المدرسة“.

قدمت مجموعة صغيرة من ممارسي رياضة جودو فائزين برحلة من فرنسا إلى المغرب، 
عروضا رياضية وأزياء خاصة باللعبة، تشــــــجيعا منهم لأطفال قرية من القرى السياحية 

المهمة في منطقة مرزوكة (جنوب شرق المغرب).

مشاركة وتعلم 

} لا أرتـــوي من قراءة ابن خلدون. أعود إلى 
أجوائـــه بين الحين والآخر. أقترب منه، فيما 
كتـــب وما كُتب عنه. هو غنـــيٌ عن التعريف. 
فمـــن قديم افتُتنـــت بذكائه ونفـــاذ بصيرته، 
واستهوتني سيرته، لكثرة ما طاف وعمل في 
الأمصار. ولا علاقة لعاطفتي نحوه، بالصلة 
التي قامت بينه وبين السلطان برقوق، الذي 
ترك لنا في خان يونس مســـقط رأسي، الأثر 
الإســـلامي الوحيد وهو قلعتهـــا، ولا علاقة 
للأمر بتجربتـــه الجزائرية عندما ازدانت به 
مجالس تلمسان وبجاية وبسكرة. ولا علاقة 
للأمر نفسه، بتونس التي نحب، ويحن إليها 
ســـك ابن خلدون في  كل مـــن حلّ فيها. فلا يمَُ

مطرح، إذ له في كل عرس قرص. 
حضرمـــي،  وأصلـــه  تونســـي،  مولـــده 
ومدفنـــه  أندلســـية،  إشـــبيلية  وســـياقاته 
مصري، كذلك هو لم يـــراوح في علم معرفي 
واحد. يؤســـس علم الاجتماع، ويتحفنا في 
السياسة، ويخوض في الاقتصاد والفلسفة، 

برؤية رجل سبق عصره بقرون.
لنتخيل أنفســـنا فـــي القرن الــــ14، وفي 
حضرة ابن خلـــدون. نعطيه وحده الحق في 
الكلام، ليقول لنا نحـــن الذاهبون إلى القرن 
الــــ21 ”عندمـــا تنهار الدول يكثـــر المنجمون 
والمتســـولون، والمنافقون والمُدّعون، والكتبة 
والقوّالـــون، والمغنـــون النشـــاز والشـــعراء 
امـــون، والمتصعلكـــون وضاربو المندل،  النظَّ
وقارعـــو الطبول والمتفقهـــون، وقارئو الكفّ 
والطالـــع والنازل، والمتسيّســـون والمدّاحون 
والهجّاءون وعابرو الســـبيل والانتهازيون. 

تتكشف الأقنعة ويختلط ما لا يختلط“. 
ويســـتطرد قائـــلا فـــي وصـــف الأزمنة 
الرديئـــة، كمن يتنبـــأ بداعـــش وكل أقرانها 
”عندمـــا تنهار الـــدول، يســـود الرعب ويلوذ 
النـــاس بالطوائف، وتظهـــر العجائب وتعم 
الشـــائعات، ويتحـــول الصديـــق إلـــى عدوّ 
والعـــدوّ إلى صديق، ويعلـــو صوت الباطل، 
ويخفـــتُ صوت الحق، وتظهر على الســـطح 
وجوه مريبة، وتختفي وجوه مؤنسة، وتشح 
الأحلام ويموت الأمـــل، وتزداد غربة العاقل، 
وتضيـــع ملامح الوجوه، ويصبـــح الانتماء 
إلـــى القبيلة أشـــد التصاقا، وإلـــى الأوطان 
ضربـــا من ضروب الهذيـــان، ويضيع صوت 
الحكماء، في ضجيج الخطبـــاء، والمزايدات 
على الانتماء وعلى مفهوم القومية والوطنية 
والعقيـــدة وأصول الدين“. أما الفســـاد، فإن   
ابن خلدون يجعله سببا لسقوط الدول. فهو 
القائل ”إن الظُلم يؤذن بخراب العمران. فإذا 
ارتُكبت المعاصي من قبل النافذين في الدولة، 
ولم تســـتطع يد القانـــون أن تطالهم، كونهم 
محميين بمكانتهم ونفوذهـــم، فعندئذ تكون 

الدولة ساعية في طريقها إلى السقوط“.  
ويضـــرب مثلا فـــي إهاب قصـــة رمزية، 
مؤداها أن اســـتلاب حقـــوق الناس، وعربدة 
الأبنـــاء والبطانـــة، مـــن شـــأنهما إضعاف 

العصبية الحامية للدولة.

صباح العرب

هكذا حدثنا
ابن خلدون

الأحد 2018/03/11 
24السنة 40 العدد 10925 الأسبوعي

عدلي صادق

ح  ب

عرض للجودو في قلب صحراء المغرب يثير كاميرات السياح

} درعــا (ســوريا) - وُجـــدت فـــي زاويـــة 
أحد شوارع مدينة درعا السورية (جنوب)، 
صخـــرة أثريـــة تغيّـــرت ملامحهـــا بعد 11 
عاما، بفعل أدوات نحت الفنان إبراهيم أبا 

زيد.
واســـتطاع أبا زيـــد أن يصنع على هذه 
الصخـــرة البالغ وزنها 117 طنا، تحفة فنية 
منحوتة لحضـــارات العالم وبعض المعالم 

التي تحمل رمزية تاريخية.
وجمعت الصخرة التي تحمل اسم ”حب 
وســـلام للعالم“، 10 معالم وحضارات تعود 
إلى المئات من الســـنين، استغرق إنجازها 

حوالي 11 عاما على فترات متقطعة.
وتقع الصخرة علـــى جانب أحد الطرق 
في منطقة درعا جنـــوب المدينة إلى جانب 
منزل النحات، وتعتبر من أبرز معالم الحي 

ومقصدا للسكان المحليين.
ويصف أبا زيد (30 عاما) صخرته بأنها 
”أكبـــر كتـــاب تاريخي فـــي العالـــم“، نظرا 
لضخامة حجمها وما تحتويه على سطحها 

من حضارات ومعالم تاريخية.
وجمعت الرســـومات التي نحتها الفنان 
الســـوري أزمنة مختلفة، بدءا من آدم عليه 
الســـلام وحتـــى توزيـــع البشـــرية وإقامة 

الحضارات، وفق أبا زيد.
وأوضـــح أن الصخـــرة تضـــم معظـــم 
حضارات العالم، وأبرزها البابلية وحضارة 
ســـبأ اليمنية، وحضـــارة الفينيقيين الذين 

سكنوا سواحل البحر الأبيض.

} نيويــورك - تهـــدف دورة تدريبية ترعاها 
خصوصـــا المغنية الأميركيـــة جينيفر لوبيز 
إلى تعليم أســـرار السمسرة العقارية لشباب 
محرومين من البرونكس (حي الطبقة الفقيرة 
بنيويورك وهـــو متنوع التركيبـــة العرقية)، 
بغيـــة تمكينهـــم من النجاح في هـــذا المجال 

بالرغم من الأسعار الخيالية في نيويورك.
ويتكـــون الفريـــق مـــن خمســـين شـــابا، 
أغلبيتهـــم مـــن أصحاب البشـــرة الســـوداء 
أتمّـــوا  اللاتينيـــة،  الأميركيـــة  الأصـــول  أو 
هذا الأســـبوع دورتهـــم التدريبيـــة من خلال 
التفـــاوض على شـــراء مبنى فـــي البرونكس 
بقيمة مليون دولار، مثبّتين إمساكهم ناصية 

قطاع العقارات في نيويورك.
وهذا القطـــاع هو في فورة مســـتمرة مع 
أحيـــاء دائمة التجدّد قد تصل الأســـعار فيها 
إلى 100 مليون دولار. والمســـتثمرون في هذا 
المجال قد يستحيلون من أصحاب المليارات، 
أو حتّى رؤســـاء دولة، كما الحال مع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب الذي جنى ثروته في 

هذا المجال.
محاميـــن  التدريبيـــة  الـــدورة  وشـــملت 
ومصرفيين وخبراء في القطاع وأحياها فريد 
غرين وسيدريك بوبو، وهما مقاولان عقاريان 
أســـودان نجحـــا فـــي مهنتهما. وقد أسّـــس 
الرجلان جمعية ”بروجكت ديستند“ لمساعدة 
الشباب متواضعي الأحوال مثلهما، على سبر 

أغوار هذا القطاع.

وقـــدّم الشـــباب وهم في مرحلة الدراســـة 
الثانويـــة أو الجامعيـــة بعـــد سلســـلة مـــن 
الحصص التعليمية علـــى الإنترنت أو خلال 
ورش خاصـــة فـــي عطـــل نهايـــة الأســـبوع، 
مشـــاريعهم العقارية لشـــراء مبان في الحيّ، 
إلى لجنة تحكيم تضمّ المغنية جينيفر لوبيز 

المتحدّرة هي أيضا من البرونكس.

والفائـــزون هـــم الذيـــن يعـــدّون أفضل 
مشـــروع مع أكبـــر مردودية. وســـتقدّم لهم 
حصة في المبنى وسيحصلون على عائدات 

على شكل أقساط دراسية.
وقـــال بوبـــو ”نعطـــي لهـــؤلاء الشـــبان 
فرصـــة التعاون معنـــا وندرّبهم بأنفســـنا. 
ثـــم كمتدربيـــن  العقـــارات  يحللـــون  فهـــم 

نقوم بشـــرائها ونتشـــارك معهـــم جزءا من 
الأرباح“.

وأضاف المســـتثمر الـــذي يعدّ من أقوى 
المســـتثمرين فـــي العاصمة الماليـــة للبلد 

”نريدهم أن يشـــاركوا في ملكية العقارات في 
الأحياء التي يعيشون ويعملون فيها“.

وقـــال أليكـــس رودريغز نجم البيســـبول 
الأميركي وشريك لوبيز خلال إحدى جلسات 
الدورة للطلاب ”في قطـــاع العقارات يمكنكم 
جنـــي الأمـــوال.. بغـــض النظر عـــن ثروتكم 
وأصلكم، يوفر لكم هذا القطاع فرصة للتغلّب 

على بؤس الغيتو“.
ويحلم جوفاني أماكستال بأن يسير 

علـــى خطاه. ويقـــول طالب الفلســـفة 
البالغ من العمر 18 عاما والذي تكسب 
والدته المكســـيكية رزقها من خلال 
المتجولين  للبائعيـــن  الخبز  تقطيع 

”أنا مســـرور جدا بفرصة تعلّم أســـرار 
قطاع العقارات. فهنا تكمن الثروات“.

ويقرّ تشـــارلز وو الأســـتاذ المحاضر 
في هارفارد المشـــارك في هذا المشروع 
”إنهـــا مهمّة صعبـــة لكنها فـــي متناول 
الجميـــع. ولا حاجة إلى ثـــروات طائلة. 

فمن الممكن الانطلاق بمبلغ بسيط“.
ويبدو أن هذه الخطابات الملهمة تؤتي 

بثمارها، فأندريا ألاركون طالبة في السابعة 
عشرة من العمر تعمل والدتها نادلة في مطعم 
بدوامات طويلـــة جدا لتلبية حاجات العائلة، 

تحلم بتملّك عقار.
أمـــا روبـــن جيرموســـن، فهـــو يطمح من 
جانبـــه إلى الالتحاق بجامعة هارفارد وهو لا 

يدري كيف سيموّل دراسته في حال قبوله.

فنان سوري ينحت أكبر 
كتاب تاريخ على صخرة

جينيفر لوبيز تعلم شباب الأحياء الفقيرة أسرار قطاع العقارات
عقارات في

يها“.
لبيســـبول 
ى جلسات 
رات يمكنكم 
ـــن ثروتكم 
صة للتغلب 
م رو ن

 يسير 
ـــفة 
سب
لال 
ين

ســـرار 
ين

ت“.
محاضر 
شروع
تناول

طائلة. 
“ط“.

همة تؤتي 
السابعة  ي
في مطعم  ة
ات العائلة، 

يطمح من  و
فارد وهو لا 

قبوله. ل

الاستثمار في قطاع العقارات 
{مهمة صعبة لكنها في متناول 

الجميع بغض النظر عن أصلكم، 
ولا حاجة إلى ثروات طائلة، فمن 
الممكن الانطلاق بمبلغ بسيط}
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